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الملخص 
يعد) بيكاسو) من أهم فناني الحداثة بل من الممثلين الأساسيين لنزعة الحداثة والفن الحديث التي بدأت مع منتصف القرن التاسع عشر والتي حاولت تغيير فكرة الجمال وآلية التذوق بما يتناسب مع تجربتها وبنيتها وذلك بالامتداد مع التجربة الذاتية والقراءة الجديدة للأشكال القديمة، ومنها الفن الزنجي والايبيري. ترك هذا الاستلهام والتأثير المباشر للفن الزنجي على الفن الأوربي الحديث لاسيما فن الرسم اذ كان للعقائد والديانات فى المجتمع الافريقي اثرها الملحوظ على الفنون الافريقية فارتباط الدين بالفن عند المجتمعات القديمة يكونان علاقة قوية توكد ان اصل الفن نابع من مجال الدين والسحر ، فيتناول البحث الحالي دراسة (أثر الفن الزنجي على رسوم بيكاسو)،احتوى البحث على أربعة فصول، أهتم الأول منها ببيان مشكلة البحث والتي تحددت بالإجابة عن التساؤلات الآتية : 
1) ما مدى الأثر الذي تركه الفن الزنجي على الفن الأوربي الحديث – الرسم خاصة –وتحديدًا رسوم (بيكاسو) والذي يعد من أبرز فناني الحداثة ؟
2) ما أهم السمات والخصائص الجمالية للفن الزنجي التي تأثر بها بيكاسو في رسومه الفنية ؟
ومن هذا تتضح لنا مشكلة البحث المتمثلة في تقصي ودراسة مدى تأثير الفن الزنجي على رسوم( بيكاسو) وتكمن أهمية البحث والحاجة إليه في النقاط الآتية :
١. البحث يسلط الضوء على العلاقة بين الفن الأوربي الحديث ممثلاً برسوم (بيكاسو) والفن الزنجي .

٢.  يظهر انعكاس هذا التأثير على الحوار الحضاري في حقل الفن .وتضمن هدف البحث: التعرف على اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو.اما حدود البحث: يتحدد البحث الحالي في:الحدود الزمانية : يقتصر البحث اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو في الحقبة الزمنية المحصورة من (1907-1937)  في اللوحات المنفذة بالزيت للرسام الاسباني بيكاسو والحدود الموضوعية تعرف على اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو. وتضمن الاطار النظري بالمباحث الثلاثة تناول الاول منها(مدخل الى ماهية الفن الزنجي (التكعيبية الاولى) الفن الزنجي الافريقي والفن الافريقي من الماضي الى الحاضروالاوربيون يكتشفون الفن الافريقي  والمبحث الثاني : رؤى الفن الافريقي واثره على الفن التكعيبي( بيكاسو انموذجاً) تضمن المبحث الثالث: بابلو بيكاسو وماهية فنه ثم مؤشرات الاطار النظري. ثم تضمن الفصل الثالث على مجتمع وعينة البحث التي تكونت من (3) نماذج اختيرت بالطريقة القصديةوتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والاستنتاجات أهمها :
· اكتشف بيكاسو فى  الفن الزنجى الافريقي امكانيات فنية نحتية جديدة وعالم جديد اثار فية الحنين لمجتمع افضل فقد تعرف بيكاسو على الفن الافريقي في متحف تروكاديرو الباريسي ولاقى انبهاراً كبيراً لدى بيكاسو وبدات اعماله تتاثر بالفن الافريقي.  ومن الاستنتاجات:

· ولقد تاثر  الرسم والنحت المعاصر بالفن الزنجى تاثيراً مباشراً بكشفة عن القوانين والتنظيمات الشكلية التى تحكم اشكالة واندمجت بداخل النحات المعاصر وخرجت نابعة من شخصيتة وتفكيرة وابداعة , ومن هنا تم الدمج بين النحت الافريقي والمعاصر وتواصلاً مع نتائج البحث جاءت التوصيات، ثم أعقبتها المقترحات ومنها:

·  اثر الفن العراقي القديم في الفن الاسلامي . فقائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية.
الكلمات المفتاحية:بيكاسو،الفن الحديث،الفن الزنجي،المعاصرة،التكعيبية.
  Abstract

Longer (Picasso) of the most important artists of modernity, but of representatives of key to the tendency of modernity and modern art, which began with the mid-nineteenth century, which tried to change the idea of ​​beauty and the mechanism of taste, commensurate with experience, structure and that extension with self-experience and new reading of the old forms, including the Negro art and Ibero. Leave this direct inspiration and influence of art on the Negro European modern art, particularly the art of painting As it was for beliefs and religions in the African community impact significant on the African Arts Vartbat religion art at ancient societies Akunan strong relationship underscores the origin of art stems from the sphere of religion and magic, discusses the current research study (the impact of the art Negro on Picasso fees), Search contains four chapters , the first of which I care a statement on the research problem and identified by answering the following questions:

1. What is the impact left by the Negro art on European modern art - especially painting -othdida fees (Picasso) which is one of the most prominent artists of modernity?
2. What are the main features and characteristics aesthetic Negro art that influenced by Picasso in the technical drawings?

It is clear that our research problem of finding and studying the impact of fees on Negro art (Picasso) The importance of research and the need to in the following points:
1. Find sheds light on the relationship between the European modern art represented fees (Picasso) and Negro Art.
2. This is a reflection of the impact on the cultural dialogue in the field of art shows .otdmn Find goal: to identify the impact of Negro art in Picasso fees. The limits Search: Find the current is determined in: temporal border: Search only after the Negro art in Picasso fees in the era of the time confined (1907-1937) executed in oil paintings of Spanish painter Picasso objectivity and border know the impact of Negro art in Picasso fees. And ensure that the theoretical framework of the three Balambages first eating them (the entrance to the nature of the Negro Art (the first Cubism) Negro African and African art from the past to Alhadharoubion discover African art and the second topic: Visions of African art and its impact on the cube art (Picasso a model) to ensure third topic: Pablo Picasso and what his art and theoretical framework indicators. Then the third quarter included the community and the research sample consisted of (3,) models chosen way Alqsidihotouselt researcher to a number of findings and conclusions, including:

• Picasso discovered in the African Negro Art artistic sculptural possibilities of a new world and new effects faithful longing for a better society has known Picasso on African art at the Trocadero Museum and met with great Parisian impressed with Picasso and his works began to be affected by African art. One of the conclusions:
• The painting and contemporary sculpture influenced Negro art direct impact revealing laws formalities and regulations which forms of control and merged inside the contemporary sculptor and came stems from his personality and his thinking and creativity, and here was a combination of sculpture and African contemporary and continue with the search results came recommendations, then followed proposals, including:
• the impact of the old Iraqi art in Islamic art. The list of Arab and foreign sources and references. 
Key words: Picasso, Art Nouveau, Art Negro, contemporary, cubism.

الفصل الأول

مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه:
أن التعبير في الفن الحديث خضع لمُتغيرات وتحولات كثيرة تحت أثر المُتغيرات الاجتماعية والدينية والبيئية والاقتصادية،التي لعبت دوراً مهماً في رؤية الفنان وبالتالي انعكس ذلك في نتاجه الفني، وقد تبيّن أن لهذه المُتغيرات جذوراً وأصولاً تعود إلى الفنون القديمة  كالفنون الزنجية والفنون الافريقية. وما طرأ على التعبير من مُتغيرات بدَت انعكاساته واضحة على التكوين الفني في الرسم الأوربي الحديث والزنجي، وهذه المُتغيرات تظهر في بُنية التكوين تحت غطاء مؤثرات داخلية.

على الرغم من كل المتغيرات التي بنيت عليها الحياة المعاصرة ، والتي اتت عن خوض الانسان غمار التجربة بشكل مكثف، لغرض معرفة وتطويع معطيات محيطة، والذي يتمثل لها بشكل ذات مكتشفة، باحثة عما يسبغ عليها صفة الذات العارفة،لتوكيد خصوصيتها وكينونتها في هذا العالم ، فما زال الكثير من المعطيات غير معرف بالنسبة لهذه الذات الانسانية، وفقاً لمستواه الحالي، في كل حقول المعرفة،واحد هذه الحقول التي تبحث بها هو الفن، ذلك الحقل الذي لايزال الكثير من نظم واليات الاشتغال فيه مضمرة وغير واضحة، تحت غطاء تباين العلاقة، ما بين الذات المتأثرة، والمحيط المؤثر فيها ، لدرجة محاولة تلك الذات البحث عن نظم مبتكرة للتأثر، من ضمن الذات نفسها كمحاولة لاستقلالها عن محيطها، ولو بشكل متخيل، فكان مجال ذلك هو الفن بشكله العام، والرسم بشكله الخاص، مما حدا به الى تحميل مفرداته مستوى فهم متذبذب بين ما هو مدرك ومحسوس، وما هو مضمر وغير محسوس، مما يولد نوعاً من التباين وعدم الاستقرار في توحيد واحتواء اليات اشتغال نظم الفهم بأثر التأثير بالفنون الافريقية من قبل الفن الحديث، الذي اصبح عبر تراكم معرفي كمي ونوعي واسع كأرضية لانمائه وتوسع مداه، على حساب عدم خضوعه لعملية تقنين او تحديد، بما يتيح لنا ان نحدد خواصه بشكل ثابت، فأن كان هنالك ثبات نسبي لتأويل الفنون القديمة ، بأثر الجذور الطقسية والدوافع الدينية، فأن فن الحداثة الغى طوق الكثير من الخواص المعروفة، مما حدى بنا الى البحث عن مفاهيم جديدة لاحتواء تلك الحداثة، والتي ظهرت بسبب نظم توليدية، اشتدت بأثر العالم الصناعي، وقادت الى اسباغ صفة الغرائبية والغموض،على كل ما يتولد من نظم واليات لاشتغاله مؤثرة في تشكل المعنى، وسبل اظهار الشكل في رسم الحداثة . 

ظهرت التكعيبية في اعمال اثنين من الرسامين الشباب. الاول الاسباني بابلو بيكاسو المولود في مدينة ملقا الاسبانية عام (1881)  كان والده مدرسا للفن، فتأثر بيكاسو بما كان والده يعمله الى تلاميذه.و الرسام الثاني هو الفرنسي جورج براك. بين عام(1906 و1907) اتجه بيكاسو نحو الفن الافريقى إذ تأثر بالتماثيل والأشكال الزنجية البدائية بينما أثار انتباهه بدرجة أكبر فى تلك المدة وقد فاجأ به الفنان الكبير سيزان عالم الفن بلوحته الشهيرة ''انسات أفينيون'' وفيها تشويه متعمد الصياغة فى الشكل، وتتناقض تماماً مع كل القواعد التقليدية فى مقاييس الجمال المعهودة آنذاك، فكانت بمثابة ثورة على المألوف على قدم استقرار الإنسان في هذه المنطقة المهمة من إفريقية الشرقية. وقد توارثت الأجيال المتعاقبة التقاليد الفنية والخبرات المهنية التي ساعدت الفنانين في إبداع روائع مختلفة، متأثرة بحضارة نوك وبنين. فضلاً عن المنحوتات الخشبية الصغيرة التي تمثل الأجداد. وهناك رسوم جدارية مختلفة تمثل موضوعات من الحياة اليومية بينها مروضو الأفاعي والثعابين، تبدو فيها أشكال آدمية ونماذج رمزية، وتلاحظ في الجنوب حضارة راقية تعتمد على فنون الرسم بالخرز وأعمال مختلفة من الحديد والفخار والريش والجلد والقش. فمن بيان مشكلة البحث والتي تحددت بعدة تساؤلات من أهمها:

١.ما مدى الأثر الذي تركه الفن الزنجي على الفن الأوربي الحديث – لاسيما الرسم –وتحديدًا رسوم (بيكاسو) والذي يعد من أبرز فناني الحداثة ؟
٢.ما أهم السمات والخصائص الجمالية للفن الزنجي التي تأثر بها بيكاسو في رسومه الفنية ؟ ومن هذا تتضح لنا مشكلة البحث المتمثلة في تقصي ودراسة مدى تأثير الفن الزنجي على رسوم( بيكاسو( 
· اهمية البحث والحاجة اليه: وتكمن أهمية البحث والحاجة إليه في النقاط الآتية :
١. يسلط البحث الضوء على العلاقة بين الفن الأوربي الحديث ممثلاً برسوم ( بيكاسو ) والفن الزنجي ..

٣ . يفيد البحث الدراسات النقدية الحديثة التي تطرح موضوعة الأثر والمؤثر في البيئات الفنية المعاصرة 
٤. يفيد دارسي الفن والمتذوقين والنقاد والفنانين والباحثين في الدراسات الاستشراقية .ويفيد مؤسسات الفنون والثقافة .
هدف البحث: تعرف اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو.
 حدود البحث: يتحدد البحث الحالي في: 

الحدود الزمانية:يقتصر البحث اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو في الحقبة الزمنية المحصورة من (1907-1937). 

· الحدود المكانية: اللوحات المنفذة بالزيت للرسام الاسباني بيكاسو.
· الحدود الموضوعية تعرف على اثر الفن الزنجي في رسوم بيكاسو.
تحديد المصطلحات:الاثر في القران الكريم (قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كلنا لخاطين)(1)  صدق الله العلي العظيم لغوياً الاثر فية ترك منة اثراً والاثر اثار والاثر مابقي من رسم الاشياء وجاء في مختار الصحاح (التاثير بقاء الاثر في الشيء) فأالاثر معناه السنة، والسنة هي ما يتناقل بالقول والكتابة (2)
اصطلاحاًالاثر له عدة معان هي:الاول بمعنى النتيجة وهو حاصل من شيء والثاني بمعنى العلامة والثالث بمعنى الخير والرابع ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء الأثر نتيجة الشيء (3) ويعرف الاثر من وجهة نظر علماء النفس بأنه الشعور الذي يصاحب الفكر من الوجداني او الانفعال او الاحراج فالاثر بوجه عام هو مجرد الاثر المترتب على امر ما والاثر بوجه خاص هو ما يحدث من علة او سبب او مسبب (4) وجاء تعريفه في المعجم الادبي بانه (انتاج صادر عن الذهن والموهبة,مثل الكتاب, اللوحة, الأنشودة,التمثال...الخ) (5) الاثر اجرائياً هو التفاعل القائم بين ذات الفنان مع ذات أخرى أو بينها وبين الذوات الأخرى سابقةأو معاصرة على مستوى الشكل والمضمون بقصد إنتاج جمالي وفني مشترك أو جديد. 
الفن: لغوياً: الفن جمع فنون هو جملة الوسائل التي يستعملها الانسان لاثارة المشاعر والعواطف بخاصة عاطفة الجمال والفن مهارة يحكمها الذوق . (1)
اصطلاحاً : هو الفن الفن الناتج الابداعي الانساني حيث يعتبر لون من الوان الثقافة الانسانية حيث انها تعبير عن التعبيرية الذاتية وليس تعبير عن حاجة الانسان لمتطالبات الحياة رغم ان بعض العلماء يعتبرون الفن ضروة لحياة الانسان كالماء والطعام .وهناك فنون مادية كالرسم والنحت وفنون غير مادية كالموسيقا والفنون البصرية ايضاً كالرسم والنحت والعمارة فالتصميم الداخلي والتصوير والاعمال اليدوية هي اعمال مرئية (2)
· الفن الزنجي: في اللغة الزنج او الزنوج جيل من البشر في السودان يتميزون بالجلد الاسود والشعرالمجعد تمتد بلادهم من المغرب الى الحبشة وتطفي بلادهم على مصر . (3)والفن الزنجي هو فن رمزي يعطي معنى عميق وكبير وهو فن متميز بذاته وله طابعه الخاص وهو فن يتميز بالبساطة كان له تأثير على فنانو العصرالحديث والمعاصر مثل بيكاسو وبراك وغيرهم حيث اخذت من الفنون الافريقية اصول اعمالهم ولاسيما المدرسة السيريالية والتكعيبية .(4)
الفصل الثاني/الاطارالنظري

 المبحث الاول:الفن الزنجي الافريقي:
     الفن الزنجي الافريقي اساسه في افريقيا الاستوائية ومعظم امثلته الباقية حديثة الاصل اذ لم تستطيع الاعمال الفنية الافريقية احتمال تقلبات الجو الاستوائي طويلاً واسلوبه الذي ينتقل من الطبيعة المطلقة الى التشكيل المطلق، ومن الفجامة الى الرفة الخالصة مثل اقنعة الطقوس، كما انبثقت اعمال رائعة من العاج والبرونز في (نجيريا) خلال القرنين (16-17) وأدى الاحتلال الاوروبي الى الانحدار السريع من الانتاج ، ولكن بدأ هذا الفن مستساغاً ومحبوباً في( اوروبا) منذ عام  (1905 م) ،ولقد اثر فن النحت الزنجي في الفنون الاوروبية فاستطاع ان يشير القوة عن طريق استخدامه لاشكال هندسية مبسطة وصريحة ،فالفن الزنجي كما في فن (بيكاسو وبراك)اتجه الاهتمام فيه الى نظرية جمالية لها قوانينها الذاتية ففي صورة بيكاسو لـ(نساء افنيون) بمتحف الفن الحديث بنيويورك يمكن ملاحظة تاثير الفن الزنجي بوضوح في كل السطوح ذات الزوايا الحادة التي تظهر فيها مبادى التكعيبية وصور الموسيقين الثلاثة  في متحف فيلا دليفا  فتمثل فترة متاخرة من النزعة التكعيبية عند (بيكاسو).(5) فالتكعيبية هي حركة في الفن الحديث لاسيما في الرسم حيث ساهم الفنان (بيكاسو) في وضع المبادى الاساسية لهذا الاسلوب لاسيما مرحلته الاولى اذ خلق الرسم التكعيبي سطوحاً غامضة في الفضاء، ومن الاشكال الهندسية ذات الطابع المسطح البسيط  لذلك عدت التكعيبية المؤشر الحقيقي لتحول مهم في اسلوب الحداثة ورؤيتها للعالم واعتمدت الشكل الفني الخالص بعلامات فنية خالصة ناتجة من الحدس والتحليل فالاسلوب الزنجي اثر بشكل كبير على خلق المرحلة الزنجية التكعيبية الاولى وهو يظهر التشابة الخرافي او السحري الموجود في الاوجة والاشكال التكعيبية مع النحت الافريقي والتي تصبح فيها اوجه الناس التي رسمها قناعا سميكا بعيون مجوفة ومن اشهر هذة الاعمال (نساء افنيون) (1) وان التوسع الفرنسي في افريقيا اعطى فرصة كبيرة لـ (بيكاسو) لان يكشف عن اسرار الفن الافريقي وان اسلوب الفنان البدائي والحديث متشابهان في تحويل الاشكال الطبيعيةالى الاشكال معمارية مجردة وما جذب الفنان بيكاسو لاسلوب الفن الزنجي هوبساطة اشكاله وقلة السرد القصصي واحتواؤة القوى السحرية.(2)
· الفن الافريقي من الماضي الى الحاضر:التاريخ الفن في افريقيا ماضٍ طويل ومميز ومايكتشفه الدارسون اليوم فقط كان اقدم فن اكتشف في افريقيا تتمثل في الخربشات والرسوم على سطح المخابئ التي كانت تستخدم باعتبارها احدى الطقوس لشعوب ماقبل التاريخ فان بدايات هذة الاعمال ترجع الى حوالي عشرة الالف سنة تقريباً وكانت خربشاتهم ونقوشهم تصور الحيوانات تم اصطيادها (3)
الفن المصري القديم يعدُ جزء من تاريخ الفن الافريقي على الرغم من انه كانت هناك تبادلات مهمة بين مصر وعالم البحر المتوسط والعالم الاسيوي فان مصر جزء من قارة افريقيا سواء من الناحية المادية او الناحية الثقافية وعلى اي حالة فان من الخطأ ان نرتقي بالفنون الافريقيةعلى حساب مصر لان داخل افريقيا وماوراء الصحراء تم العثورعلى مايكفي  من الاعمال الفنية التي يمكن ان نفتخر بها حقا منها (حاربوك و الحاذق) الذي تم ابتكارها في نصف القرن الاول وقطع الفخار الراقية التي صنعت بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر في مدنية (مالي) اليوم وربما تستخدم في الاحتفالات،وكان الافارقة منذ زمن غير بعيدفي نظر الاوروبين قوماً بلا ماض ولاتاريخ لهم ولا فن عندهم، ولقدعرف الاوروبيون ماعرفوه عن افريقيا اولاً من الاغريق الذين اسسوا مستعمرة في القرن (7 ق . م) وفيما بعد عندما غزا (الاسكندر الاكبر)  (مصر) وجاء في اعقاب الاغريق الفينيقيون  لكي يؤسسوا عدة مراكز تجارية مهمة. (4)ومن ابرز الفن.

الإفريقي البدائي وخصائصه: الفن الإفريقي البدائي هو ثمرة المواهب الإنسانية الإفريقية منذ أقدم العصور، وقد كان هدفه تلبية متطلبات المجتمع الإفريقي، وتوارثته الأجيال المتعاقبة فأسهمت في إغنائه فكرياً وتشكيلياً بعفوية وصدق وذكاء الأمر الذي منحه خصائص متميزة جعلته أحد الفنون العالمية، وله تأثيره الجمالي الخاص وخاصة في الفن الحديث من قبل (بيكاسو)،ويقدّره كل من يتمتع بحس عبر العصور.
ـتمسك الفنان الإفريقي بالتقاليدة الفنية والتزامه بتلبية متطلبات مجتمعه المختلفة.
ـحسن إفادة الفنان الإفريقي من المواد الأولية المتوافرة في بيئته كالغضان والخشب والمعادن والأحجار والعاج وغيرها.
_ حسن تقدير المجتمع الإفريقي للفنان ومواهبه وإبداعه.
_الاهتمام بالأقنعة مع تنوعها وبالتماثيل وموضوعاتها المنسجمة مع الفكر الإفريقي وشروط البيئة.
ـ تفوق الفنان الإفريقي في ميادين فن النحت الخشبي والزخارف المتميزة بالمفردات الرمزية والإيحاءات الذكية.
_ صدق الفن الإفريقي وعفويته وبساطته وأصالته وبراءته ولغته الجمالية وتأثيراته الروحية.

_عدم تفريق الفن الإفريقي البدائي بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية،وعدم اهتمامه بالمنظور والنسب التشريحية والتفاصيل.
_ زهد الفنان الإفريقي في تخليد اسمه الشخصي.
_ نجاح الفنان الإفريقي في إبداع روائع فنية بأدوات بسيطة من صنعه. (1)
· الاوربيون يكتشفون الفن الافريقي:اكتشفت افريقيا الساحلية في القرن الخامس عشر عندما وجه َالبرتغاليون رحلاتهم بحثاً عن طريق بحري الى الشرق وفي القرن التالي تبعهم الهولنديون والفرنسيون الذين اسسوا هم والبرتغاليون مراكز تجارية على السواحل الافريقية،وكان التجار الاوروبيون مهتمين بتجارة الذهب والعاج والتوابل التي وجدوها بكثرة، كما سعوا ايضا الى تجارة البشر بحيت ينقلونهم للعمل في مزارع العالم الجديد (2) وان الفنان الحديث كان يعمل بوصفة باحثاً لاكتشاف قوانين تحكم اشكالة الفنية ولهذا فان الفن البدائي الذي اثر على اسلوب الفن الحديث كان دائماً مهيمناً عن طريق الرمز الذي يقرر تركيب اي تكوين العمل الفني وبالنسبة لاسلوب الفن الحديث يكون حراً وذاتياً (3) ويتميز النحت الافريقي بطابعه الرمزي الغامض المعقد فهو غير مفهوم من قبل عامة الناس حيث ان المنحوتات من الخشب الناعم والذي يلون من مخلفات الصبغ لغرض الحفاظ علية ثم يلف بغلاف من الاوراق الموز وان النحت الافريقي يعطي بموجة من التوازن النفسي للاشخاص في المجتمع  لقد كان الفنان الافريقي لاينتج فناً تراثياً بل كان مشغولاً بقصدية ذاتية في عملة الفني (4)
       ويعد الفن الافريقي من الفنون التي وجد لها العديد من الاثار التي تركتها بعض القبائل الافريقية المتفرقة من انحاء القارة ومتمثلة في الاعداد كبيرة من المنحوتات والتماثيل والرسوم المصورة على الجدران او الصخور المستوية واكثر الاثار القديمة والمعروفة حتى اليوم في افريقيا هي عبارة عن تماثيل واثار محفورة على الخشب او منحوتة في الحجر والفخاريات (5) أن الفنان افريقي يعبر عن افكاره بطريقة او بصورة تجريدية موضحا فيها احدى الانفعالات كالخوف او الحزن اوالغيرة (6) واتجهت الحضارة والفنون الافريقية في قدم التاريخ تدريجياً نحو الشمال وفي الوقت نفسه ماوصلت الى البلطيق والبحر الشمالي والجزر البيزنطية وان الحضارة والفنون المصرية الافريقية العالمية حيث لاشك في عمل المصرين القدماء الذين اتسموا بالذكاء فهي حضارة مهمة منذ بدايته حيث تقوم على الرغبة في التناسب التي تشبه الايقاع في الشعر.(7) ولقد كانت فنون (مصر وشمال افريقيا) في ذلك الوقت من الحجر والمعادن في حين كانت سائر الفنون الافريقية المنقولة عن تلك الفنون من المواد الخشبية؛لان الخشب يكثر استعماله في مناطق الحشائش والغابات ولكن الخشب لم يستطيع البقاء طويلاً الا اذا كان من نوع الاخشاب الصلبة القوية النوع الذي يقف في وجة الزمن طويلاً ولذلك بقيت فنون مصر وشمال افريقيا تصارع الزمن لانها من الصخر والمعادن وليس معنى ذلك ان فنون افريقيا كلها ماعدا الشمال قد فنيت،فأن غرب افريقيا وخاصة (نيجيريا) حافل بقطع فنية نادرة من الاحجار والمعادن (1) والحقيقة ان الفن الافريقي يحتوي تنوعاً كبيراً في الاساليب وهي حقيقة معروفة بشكل عام ولكن من غير الصحيح ان نفترض ان هذا الاساليب محصورة في حدود مجموعات خاصة اذ تنوع اسلوب الفن الافريقي من بين الجماعات العرفية، وفي العقود الثلاثة الاخيرة كرس الباحثون قدراً كبيراً من الاهتمام لهذا الموضوع لدرجة ان مجلةafricau art mayzine)) ذات النفوذ الواسع كرست احد اعدادها لعرض تللك الاساليب التي تتقاطع مع ما يسمى الحدود اليبرالية ومن ثم لم يعد من الضروري التمسك بصفة القبلي،اذن الفن ظاهرة علمية وهواستجابة من اي فرد مبدع لحافز الذي توفرة البيئة بغض النظر عن الجنس او اللون او العرف الذي ينتمي الية الفنان.(2)
     أن مستقبل الفن الافريقي مستقبل باهر لأن الكثير من المؤسسات تقيم متاحف جديدة مخصصة لدراسة  والاستمتاع به وقد مهد العقد الاخير ميلاد المتحف الوطني للفن الافريقي في (واشطن العاصمة) ومتحف الفن الافريقي في مدينة(نيويورك) ومتحف (دابر في باريس) والجامعات الامريكية تؤسس اقسام جديدة للدراسة وفتح درجات عالية تصل لدرجة الدكتوراه في تاريخ الفن الافريقي وقد افتتحت صالة عرض جديدة للفن الافريقي في اكتوبر (1917) في المكان نفسه الذي يعرض فيه اقدم فن معروف هذا هو ما ينبغي ان يكون وهو بشير جيد بالمستقبل(3) وعليه ان الفن الافريقي من الفنون الافريقية التي لها اثر كبير وواضح في الفنون الحديثة وهذا كله واضح في البساطة فالتقيد والارتباط الفن مع النشاطات اليومية للانسان فالفن الافريقي متشابك مع الانشطة التي يمارسها الانسان في المجتمع القبلي فضلاً عن انه تعبير عن العلاقة المتداخلة بين التعبير الجمالي والمعتقدات الدنيية والمشاعر(4) 
المبحث الثاني : رؤى الفن الافريقي واثره على الفن التكعيبي (بيكاسو انموذجاً)
    لقد تمتع الفن بحضوره وتواصله الدائم عبر الحضارات المختلفة ، فهو يدخل في استمرارية تاريخية متصلة، بحيث يرتبط بعلاقة مع ما سبقه وما سيأتي بعده من أعمال فنية، وهذا ما اسماه الفيلسوف الألماني المعاصر(ه. ج. جادامر) ذلك أن الاختلافات الثقافية بين البشر،وتباعد  بتلاحم الآفاق والأزمنة لا يحولان دون ظهور قواسم مشتركة بينهم ، لاسيما في العالم الداخلي أو الروحاني للإنسان، ويظهر ذلك عند الفنان في العصر الحديث حيث توجه إلى الفنون البدائية وفنون الحضارات القديمة باحثًا فيها عن آفاق جديدة وقيم يفتقدها،من هنا بدأ الفنان محاولاته ليعيدعقد الصلة بفنون هذه الحضارات التي طرحت على المجال الإبداعي والجمالي الكثير من القيم التي اتفقت مع توجهات الفن الحديث، وإن الإبداع في الفن لا يتم من العدم وإن التلاقي المثمر أو التلاقح المنتج بين الحضارات المختلفة يمكن أن يؤدي إلى الإبداع المثمر بينهما ، وإن الانفتاح على الآخرين لابد أن يضيف شيئًا إلى الفن ." ( (5) وكانت التكعيبية هي استمرار تاريخي لخط التطور للمنجز الفني لـ(سيزان وسورا)، لذا فهي لا تزال بتعقيداتها التاريخية والشكلية والجمالية تتعرض للتأويل والتفسير ونظرا لكون التكعيبية هي احدى ركائز الحركة الفنية في القرن العشرين سنكون امام ظاهرة فنية ثابته النظم واضحة الاسس والسمات الرصينة في مرجعياتها،فهي قديمة بافكارها ترجع في القدم الى زمن افلاطون حيث يقول في (محاورة آيون) انه(لا يعنى بجمال الاشكال جمال المخلوقات الحية او الصور بل يعني به الخطوط الستقيمة والمنحنيات والسطوح او الاشكال المجسمة المقدمة عن هذه الاشياء بواسطة المساطر والزوايا، فهي جميلة دائما وطبيعيا دون نسبة الى شىء او اشياء اخرى) (1). ليس من السهل فصل الحركات الفنية التي تظهر في حقبة واحدة بعضها عن بعض والتحدث عن كل واحدة منها كما لو كانت عديمة الصلة بغيرها من الحركات فطبيعة البشر الذين يعشون في حقبة واحدة يتفاعل الواحد منهم بالاخركما مثل تفاعل الحركات الفنية مع بعضها . (2)
     وان اكتشاف الفن البدائي والاشكال القديمة تعني بالنسبة لـ(بيكاسو) اكثر من التعرف على ابتكارات اسلوبية بسيطة ومحددة او الابتهار ببهجتها المدهشة واكثر من كونها مسألة جدل شفافية او اجتماعية او خبرة جمالية وينظر اليها عدد كبير من الفنانين حيث كانت شيئاً اخر بالنسبة الى (بيكاسو) ،اماالبدائية عنده فتعني العفوية بعيداً عن اي قاعدة او معادلة ولهذا فان احدى مميزات عظمة (بيكاسو) هو انه لايفرض اسلوبه على نماذجه حيث انه يترك نماذجه تتغير مع الاحداث (3) وقد تاثر بيكاسو ايضا بالنحت الايبيري القديم (ايبيريا) الجزيرة الاسبانية قبل العصر الروماني وكانت نتيجة ذلك ظهور اعمال له الطابع الاثري فصور عام(1906م) عدد من اللوحات مؤكداً على تأثير الفن الايبيري باعماله. (4) وقد كان هنالك امر مهم في التكعيبية هو تعرف بعض الفنانين على النحت الافريقي في بدايات القرن العشرين أذ وجدوا في هذا الفن الالهام والسحر الجماعي الذي جذبهم اليه في هذا الفترة فقد كان (بيكاسو) يحتفظ في مشغله بأعمال نحت من افريقيا لأنه كان متحمساً لجمع الاقنعة الزنجية ولقد تأثر بالفن الافريقي الزنجي وكانت حصيلة هذا التأثير هو انجز (بيكاسو) لوحته المشهورة هو(انسات افينون) حيث اجمعوا النقاد من العالم على ان هذه اللوحة هي من الاعمال القليلة في العالم تتغير من ناحية الاسلوب في القرن العشرين .(5) 
     لقد صادفت الحركة التكعيبية في مستهل طريقها عقبات من العداء والسخرية كالتي قابلت نشاة الفن التاثيري مع عدم فهم لها او ادراك لمرماها حتى اصبحت هذة التسمية بدورها مجالاً للتهكم ، وان كلمة التكعيبية انما هي الاصطلاح الذي اطلق على الثورة الادائية والجمالية التي قام بها كل (بيكاسو وبراك) حتى لا يعرف من الاسبق فيهما لابتكار هذه النظرية والعمل بها ولقد تبعهما عدد من الفنانين المصورين امثال (جوان جرى وليجر)(6)
     وأن الحركة التكعيبية قد أكتفت عن ان تكون محض مظهر او مجرد عملية اداء واصبحت منذ الان تصوراً جمالياً فلسفياً كما صارت موضوعية الاتجاه منظمة للعالم المثل في جوهره وليس في مظهره فحسب، فالفكر الذي نادت به التكعيبية يظهر في اعمال الفنانين الذين تعدهم اسلاف التكعيبية التي جاءت بالبحث الجاد لتعرية الاشياء من تفاصيلها مستخلصة خطوط القوة للشكل لتتخلص من كل ما هو غير اساس في الخطوط الاساسية للنموذج، يبقى الشكل الهندسي الذي يحيل الى أنموذج ذو رؤية علمية وفلسفية، واوجدت نظاماً(تأليفياً لهيئة الصورة ذات الكتلة الحرة والثلاثة أبعاد على سطح ذا بعدين، وسعت الى تنفيذ الاشكال المعزولة عن العالم المرئي، وتجزئة الشكل الهندسي الى مساحات هندسية مسطحة ومتداخلة، وتمثيله مختلف وجوهه في الوقت ذاته،محاولة التعبير عن حقيقة مطلقة)(1)وكان من اهم الاشياء التي توضح عبقرية (بيكاسو) هو التنوع في اعماله من انتاج رسومات خطية باستخدام اقلام الرصاص والفحم والليثوغرافياوالحفر، فقد تعلم طريقة الحفر الغائر في اسبانيا حوالي عام 1959، واكتشاف طريقة الحفر اللينووهو التقطيع في خامة اللينو لعمل مستنسخات طباعية .(2) وقد مرت التكعيبية بثلاث مراحل رئيسة:- 

1) المرحلة التمهيدية:وهي تتعلق بتاثر بيكاسو بانتاج سيزان من عام1907 الى1909.والتي استعملت الجمع بين الشكل الواقعي المتمثل ب(الانسان والطبيعة والطبيعة الساكنة)هذا فضلاً عن اسقاط الشكل الهندسي عليه اذ تمثل الاسلوب التكعيبي المستمد من الطراز الذي نهج عليه فن (سيزان)(ضمن اساليبها الفنية وعناصرها المتعددة) (3)كمافي لوحة(لاعبو الورق 1893) فالفنان كان يعبر عنها بمنتهى البساطة (اذ كان بيكاسو في عام 1907-1908 يمهد للفن البدائي عن طريق اهتمامه بالفن القديم والفن الافريقي كما نراه في لوحة( آنسات افنيون) اذن فاللوحة التي كانت تأتي من خلال اللوحة السابقة ,اصبحت في التكعيبية تتولد عن طريق التجزؤ ولكن مع عدم فقدان أي شىء نتيجة هذا التحطيم فكل شىء موجود في اجزاء اللوحة المجزئة لم تخسر شيئا فاللوحة لدى(بيكاسو)كائن حي يخضع للتغيرات التي تفرضها الحياة اليومية.  (4)
2)المرحلة التحليلية: وهي تقدم على الصورة التحليلية الهندسية وتبدأ من عام(1910الى 1912). وقد عرفت بالتكعيبية التحليلية،اذ كان(الفنان يلجأ لتجزئة الاجسام الى مكعبات، ثم يجمع الاشكال المكعبة، وانصرف بيكاسو وبراك لمعالجة هذه المكعبات او الحجوم عن طريق التلاعب بالظلال للايهام بالحركة ، فيظل الجسم الهندسي يبدو وكأنه منظور اليه من عدة زوايا ، وقد ادى الاهتمام بالشكل للانصراف عن الالوان الحية والاكتفاء بالالوان الحيادية كالرمادي والاسود والاخضر ، اذ كان بالامكان ملاحظة الشكل من كافة وجوهه في وقت واحد). (5) اذ بقيت التكعيبية التحليلية اساسها هو الطبيعة، اذ تميز باستعانة الفنان بالنموذج وهو اسلوب فردي فيها جاء الخط الهندسي ورسم الزوايا وانعدام المنظور وكذلك انعدام الفضاء في الشكل التكعيبي التحليلي وقد ادى الاهتمام بالشكل الى الانصراف عن الالوان الحية والاكتفاء بالالوان الحيادية كالرمادي والاسود والاخضر إذ نرى الشكل من جوانبه كافة وفي صف واحد, وكما نلاحظه في اعمال الفنان بيكاسو مثل(امرأة ومروحة,اميل اولده 1910) ان مصوري التكعيبية التحليلية ملؤوا اشكالهم بالمسطحات والزوايا والتحولات من طرف الشكل الى الطرف الثاني وطريقة الفنان باظهار الظلال كانت تاتي من تصور المشاهد بأن الاشكال تتحرك مرة يمينا ومرة يسارا والى الامام والى الخلف،وذلك (بدعوة المشاهد الى التوغل داخل اللوحة ورؤيتها من جميع الزوايا بآن واحد) (6) وعند بلوغ هذه النقطة ظهر ان مصوري التكعيبية التحليلية قد اضاعوا التصميم النهائي للشكل الذي هو نقطة البداية للشكل المجرد لكثرة الزوايا والمسطحات . 

    فالفنان التكعيبي تناول موضوعه(كنقطة انطلاق ثم يستخلص منه على حد قول افلاطون ان الخطوط المستقيمة والاقواس،والمسطحات والاشكال المجسمة،مستعملا في ذلك المخاريط والمساطر والزوايا وهذا يبدو واضحا في المرحلة التحليلية) (1) وقد انصرف بيكاسو الى ابعد من هذه المرحلة لمعالجة المكعبات والحجوم عن طريق التلاعب بالظلال كذلك فقد(حل بيكاسو وبراك مشكلة البعد الثالث باستخدام الخطوط المائلة التي تدل على العمق والخطوط المقوسة التي تدل على الحجم اي انهما نقلا على السطح المستوي ماله عمق وبروز، من هنا يظهر عامل عقلي يتمثل بالافكار التي لدينا عن الاشياء) وبهذا تتراكب الاشكال فوق بعضها وبتداخلها يساعد العقل على التركيز على مجموعة الصور كتكوين. (2)
3)المرحلة التكعيبية التركيبية:وهي تمثل الصورة الموحدة التكوين واستغرقت المدة ما بين(1912-1914) هي بمثابة (رد فعل للمرحلة الثانية اذ كان التحليل مبالغ فيه حين ارادت انقاذ الشكل من التفتيت والتجزء والنهوض به عن طريق ابراز خصائصه في  تكوينات هندسية ومضاعفات تشبه ما يسمى في الموسيقى بالترجيع).(3)أما فيما يتعلق بالمقاربة بين التكعيبية والفن الزنجي فقد ابتعد فنانو التكعيبية عن الوسائل التقنية التقليدية المتبعة في التصوير الغربي منذ عصر النهضة كالمنظور واستخدام التظليل، ولجأوا أو سعوا إلى استخدام المساحات المسطحة المجاورة بالابتعاد عن العمق وتبسيط الأشكال وتمثيلها ضمن المساحة الواحدة وفي الجسم الواحد من عدة زواياتتداخل فيها الرؤية المباشرة،المواجهة مع الرؤية الجانبية للأشياء في المشهد العام مبتعدة بذلك عن ظاهرة تقليد الطبيعة (4) " لقد كانت لوحة (إنسان افينون (انعطافًا نحو الفن الأفريقي الذي أدى إلى التكعيبية، حيث تعد نقطة تحول لكثير من الفنانين المستشرقين المعاصرين  لـ( بيكاسو( أمثال ) ماتيس ,(بول كلي(و) جوان غري (5) " ولقد قدم الفن التكعيبي ولاسيما فن (بيكاسو) البرهان على وحدة أواصره مع الفن الافريقي (6) وكذلك وتؤكد (جيرترود ستاين)(*) الكاتبة الأمريكية وصديقة (بيكاسو) مدى تأثره بالفن الإفريقي بقولها :" يجب أن لا ننسى أبدًا أن الفن الأفريقي ليس ساذجًا، بل هو فن أصيل، يرتكز على تقاليد شديدة الارتباط بالحضارة العربية،لقد أوجد العرب ثقافة الأفريقيين وحضارتهم،وهكذا فان الفن العربي الذي كان غريبًا بالنسبة لـ) ماتيس(أضحى بالنسبة لــ(بيكاسو) الأندلسي،شيئًا أليفًا واضحًا وناميًا"(7)
المبحث الثالث:بابلو بيكاسو وماهية فنه
    سيتم في هذا المبحث عرض لحياة (بيكاسو) ومراحله الأسلوبية مع استعراض بعض الأحداث الفنية التي أثرت فيما بعد في (بيكاسو) كون الفن لا ينفصل عن طبيعة الذات المبدعة له وعن طبيعة الحياة والمناخ الثقافي من حولها التي كونت الذات وصنعتها أو رسمتها بصيغة معينة تحليل وتعليق عن حياته واعماله.
ولد (بيكاسو في 25/أكتوبر/1881)(*) في مدينة ملقة (Malaga) في ادلوسيا(Adalusia) في الساحل الجنوبي لأسبانيا.وكانت ظروف ميلاده مشؤومة،إذ لم يستطع أن يسترد أنفاسه،ولهذا تخلت عنه القابلة          (Midwife) بعد اعتقادها أنه لا يمكن أن يعيش.ثمّ قام عمه الطبيب بإنقاذ حياة (بيكاسو) عن طريق نفخ دخان سيكارة في أنفه .كانت عائلة (بيكاسو) تنتمي إلى الطبقة الوسطى،وكان في بداية حياته الفنية يوقع باسم (P.Ruize) أو(P.Ruiz Picasso) حتى عام(1902)، ثم استقر على اسم بيكاسو (Picasso) ؛ لأنه كان غير شائع بالنسبة مقارنة بأسم (Ruiz).كان أبوه ( Don Jose Ruiz Blasco )، وجده كان أرستقراطياً في صغره، إذ كان أبوه رجلاً طويلاً يسمى (الرجل الإنكليزي) بسبب احمرار شعره، ويحب الطرق الإنكليزية في حياته، وكان رجل متاحف ، ومعلم فن وفناناً (
) .
يعد عمه دون جوز (DonJoses) الأخ الأكبر في عائلة جده لوالده ، المكونة من 
( ديكو Diego)، الذي كان دبلوماسياً ، خدم مبعوثاً في روسيا . أما الآخر ، فكان دكتور في اللاهوت والشريعة في كاتدرائية (ملقة)،والثالث (سلفادور Salvador) وهو طبيب ومدخن سكائر أنقذ حياة (بيكاسو) ، وكان مدير القسم الصحي لميناء (ملقة) (
) . كان (بيكاسو) مولعاً بموضوع مصارعة الثيران ، إذ كان والده يحضره معه منذ طفولته ويجلسه في حضنه لمشاهدة تلك العروض، وتأثر بهذا الموضوع كثيراً ، ولهذا فقد رسم أول لوحة زيتية لمصارعة الثيران على الخشب، وعندما بلغ الثامنة من عمره كان الناس يشاهدونه ، ويراقبونه يرسم أو يبيع رسومه في حلبة مصارعة الثيران طبقاً لما يتمتع من موهبة فنية ، وقدرة فكرية جذبت الناس إليه. قال (بيكاسو):إن الناس اعتقدوا أنا رسمت لوحة مصارعة الثيران مباشرة ، أني أرسمها قبل يوم ثم أبيعها من أجل الحصول على نقود كافية لشراء بطاقة ومشاهدة تلك العروض ، فقد استطاع         ( بيكاسو) وهو في الثامنة من عمره أن يستوعب حرفيات الرسم الأكاديمي(3). لم يحظ فنان من المعاصرين بالشهرة والمجد وهو فنان اسباني المولد وفي سن العاشرة كان فنانا ناضجا وعندما بلغ الرابعه عشرة من عمره التحق  بمدرسة الفنون الجميلة ببرشلونة  وانتقل بعد ذلك الى الاكاديمية الرئيسة بمدينة (مدريد) وهنالك ظهرت معالم شخصيتة الفنية وفي السادسة عشر اقام اول معرض له وفي اثناء (مرحلته الزقاء) ( 1901 -1904) صور اشخاص غامضين محرفين بالوان الزقاءواعقب ذلك (فترة حمراء 1905-1906 ) ولم تدم طويلا ً(4) رسم (بيكاسو) لوحته الأولى على لوح الخشب عام 1989، عندما كان عمره تسع سنوات ، كان يقضي معظم وقته في الصف الدراسي محدقاً من خلال الشباك ، فيرسم ما تقع عليه عينه على أغلفة كتبه المدرسية،باستعمال أقلام الخشب الملونة والباستيل. كان يعاني من ضعف في القراءة والرياضيات ؛ ففي ذلك الوقت كان والده يعلمه كيفية غسل فرشاة اللون واستعمال الجنفاص الذي يحبه (بيكاسو) كثيراً (
) . كان (بيكاسو) وهو في الرابعة عشرة من عمره رساماً معروفاً برسوم الأشخاص 
(بورتريت)، فهو كرس أولى لوحاته الزيتية والمائية لرسم أهله وأقاربه . ومن الطريف أيضاً أنه كان هاوياً لرسم شخصه بالذات ، إذ رسم سلسلة كبيرة من الرسوم تحت عنوان 
(صور ذاتية) استمرت حتى عامه العشرين (1).وفي عام( 1907) اتم لوحته المشهورة (نساء افنيون) التي اتخذت الحركة التكعيبية طريقها ومنها لم يتبع نموه السريع اي خط مستقر بعد ذلك فقد خاض تعبيرات يمكن ان تجمع تحت (الكلاسيكية-التعبيرية- الرومانتيكية- والتجريدية) وكما كانت له مغامرات في الخزف والنحت ورسوم لاستعراض باليه في عام (1917) وصور ايضاحية لبعض الكتب واهم عمل معترف به على مستوى عالمي لوحته المشهورة (الجورنيكا) التي انجزها عام( 1937) وهي تمثل كابوساً او حلماً مزعجاً ترجمة الى لوحة حائطية تمثل الحرب الاهلية ومصائبها في اسبانيا (2)
· المرحلة الزنجية في حياة بيكاسو:كانت المرحلة الزنجية نقطة تحول اساسية (بيكاسو) ويمكن تفسير الرموز الغامضة في اعمال بيكاسوفي مرحلته (الجروستك  الزنجية) بما تحملة من سمات سحرية استناداً الى عالم اللاوعي والتحليل النفسي وان لوحة(نساء افنيون) تمثل اكتشاف (بيكاسو) لقرابة الاشكال البربرية وهي مشتقة من مصادر الفن الافريقي، فالفن الافريقي يحيط بالتوازن النفسي لشخصيات في المجتمع وهو غنيٌ في فنونه الزخرفية وهذة الفنون الافريقية تعبر عن احساس شخصي غريب وله قوى سحرية غامضة إذ إن الفنان الافريقي يشعر بالقوى التي توجد خارج نفسه (3) لم يتناول (بيكاسو) المنظرالطبيعي بل فضل العمل خارج الموضوع الى تعابير الوجه والشكل فهنالك وجد نفسه في صحبة الفن البدائي لافريقيا واسبانيا ونتيجة لذلك كان (بيكاسو) دائما يغوص في الكشف عن الاسرار الفن الزنجي  بحثاً عن جمالية بدائية (4) وفي مرحلته الزنجية اصبح يميل الى الفن البدائي فاصبح فناناً مفاهمياً في طريقه لخلق الشكل وكانت صور الجسم مهمته الاساسية واستطاع بيكاسو تحرير الفن من اساطير المنظور التقليدي وان بيكاسو لم يصل الى المكان والاسلوب الذي وصل الية دون ان يمر بمراحل التي كشفت لدية عن طريق البحث من اجل العناصر الجديدة من منبعها ولم يكن عيبا منه ان يهتدي الى الفن الاندلسي البدائي الايبيري ثم الفن الافريقي الزنجي .(5)
يوجد في باريس متحف مشهور اسمة متحف الانسان يحتوي هذا المتحف-لعله من الوجهة الانثروبولوجية على نماذج الفن الزنجي الافريقي وهذا المحتويات تحتاج الى وقفة حضارية لتبين منها تاثير الشعوب المستعمرة على الشعوب المستعمره  ففي الوقت الذي تزخر فيه المدنية الغربية بالسيارات ذات الالوان المتعددة والحياة المعيشة التي تاثرت بالالة وبالكهرباء وغيرها وكل هذة المدنية لم تجد لها اشباعا لوجدانها فيما اخترعته من الاليات بل كان تعويضها فيما تكشفة من فنون لدى القبائل الزنجية سواء في الموسيقى او الرسم او النحت.(6) إذ تاملت اي تمثال من الفن الزنجي ستقف على الحقيقة الاتية انه بناء هندسي اسطوانات ومخروطات وانصاف كرات كلها تركب الجسم والاطراف والشعرمهدل اشبة بالحبال المبرمة السميكة والعيون قوسية بيضاوية لامجال فيها لأي جمال كلاسيكي انها نفخة الطبيعة بعمقها وطلاقتها معبر عنها بالقوة المباشرة المثيرة التي تجد اثراً باقيا ًعند المتذوق لها ولعل مما ساعد على قوتها ارتباطها بطقوس دينية واجتماعية وعقائدية تؤكد قوتها واستمرارها وسحرها. (1)اما العهدالوردي لـ(بيكاسو) والذي يبدا من عام (1905-1906) فتتمثل فية نعومه الاسلوب الى حد العذوبة حيث صور في هذا العهد الاجسام العارية والسيرك وصالات الموسيقى والبارات وكما يبدو فيها افي لتاثير بالفن الياباني الذي شاع تاثر الفنانين به وخاصة (فان كوخ) وكان الرسم يستند الى تقوية الخطوط الخارجية مع انحرافات في هذه الخطوط جعل بعض النقاد يطلقون على هذه الفترة اصطلاح العاطفية ومنذ وجدت هذه الاشارة واعمال (بيكاسو) في نموها وانتشارها في هذه الطراز تحمل في بعض معانيها قناعا لهذة العاطفية  والفن العاطفي في هذا المعنى هو الفن الذي يعمل على اظهار انفعالات غيرممسك بزمامها عن طريق تحكيم العقل سواءاً كان ذلك بطريقة مباشرة او يكون الفن مرتبطا بهذة الحالة واذا كان الفن العاطفي قد ينطبق على هذة الموضوعات التي نحن بصددها فانه ينطبق بصوره اوضح واقوى على صور(الاعمى عازف القيثارة) وهي من انتاج (بيكاسو) في عام (1903) موجوده الان في معهد الفن بشيكاغو.(2)
    الا ان (بيكاسو) اتخذ بعد ذلك اتجاهاً جديداً مضاداً للاتجاهات السابقة مستلهماً فن النحت الافريقي تلك الظاهرة ذات الصفات الجمالية المعينة التي شغلت اماكن عديدة في اوروبا حتى اصبحت معروفة جيداً لانتشارها على نطاق واسع اذا كان تاثير الفن الزنجي متعلقاً تعلقاً كاملا ًبالميل الى التجريدية فقد انجز (بيكاسو) في هذا السبيل من الرسوم والصور والتماثيل يتمثل فيها هذا الطابع الفني الجديد حيث لاقت نجاحاً كبيراً لما فيها من اشكال مستحدثة ذات انحرفات وتشويهات بدائية جرئية وما انطوت عليه اوضاعها الابتكارية الجديدة من قوة انفعالية وقع بيكاسو تحت تاثير هذا الفن لما فيه من حساسية وجراة في التعبير والتجريد وصار من الان فصاعدا بطلا لها حيث نرى انه في عام (1907) وقد انجز لوحته الكبيرة الشهيرة باسم (نساء الافينيون) وهي اللوحة التي تعتبر في حياة (بيكاسو) صفحة تاريخية جديدة تناولتها اقلام النقاد ومؤلفاتهم بالتعليق عليها وبالحديث عن شخصية (بيكاسو) وهي توجد الان في محتف الفن الحديث بـ(نيويورك).وبالرغم من خشونة الاداء في هذه الصورة سواء من حيث التكوين او التلوين الا ان ما تتضمنه من اوضاع ابتكارية في تخطيط الهندسي بزواياه ومسطحاته المائلة يعلن عن اتجاه جديد في فن التصوير الحديث ذلك لاننا نشاهد في هذا اللوحة تصويراً  مسطحاً يتضمن خمس فتيات عاريات بملابسهن الهفهافة  اذ تبدو خطوط اجسامهن وثنيات الملابس ذات زوايا هندسية كما ان ارضية الصور قوية الالوان لتوضح ذلك التاثير الهندسي هذا وان وجوه بعض الانسات المذكورة تبدو عليها اقنعة زنجية ويعلق (هربرت ريد)على  هذة الصورة اذيقول وعلى حده من هذه الاقنعة لا يوجداي اثر ظاهر لما اسميه بالجاذبية السيكولوجية وحتى في هذه الاقنعة لايبدو شيئامن هذا القبيل بل ان الامر على العكس من ذلك  يصدمنا اكثر من انه يجذبنا وان صورة كهذه ماهي الا مجرد انتقال فقط يكون مغزاه اوضح بالنسبة للمستقبل اي في المدة التي تاتي بعد هذا الانتقال مباشر.(3)حيث قام (بيكاسو) بتصوير مجموعات من الطبيعة الصامت في المدة (1907 -1908) يشير (بيكاسو) الى ان الطبيعة والفن ظاهرتان مختلفتان تمام الاختلاف ونجد ان ما نسمية في الطبيعة قبحاً قد يصلح ان يكون موضوعا جميلاً للفن،الفن والطبيعة فان الاتجاة السائد بينهم يميل الى رفض نظرية التقليد او المحاكاة فالفن حسب تعبير هربرت ريد يشكل تلك الرغبة العارمة في خلق عالم متسق من الصور الحيوية ان الناقد الفني الذي وجة اقصى الضربات الى النزعة الطبيعية في الفن فهو (اندرية مالرو ) (1890) فهو يقلل من اهمية الفن الكلاسكي  كونه فنا يقوم على التقليد او المحاكاة اما في افريقيا فقد بقي التقليد مجهولا فضلا عن اننا نلاحظ ان المحاكاه لم تتخذصورتها المعروفة عندنا في كل مره من مصر وبلاد النهرين وبلدان الشرق الاقصى. (1) 
     ونلاحظ ان بيكاسو حين يرسم جسد امراة تتسم بالرشاقة فانما يؤكد على اهمية تقنيه الخط وانسيابيته رشاقتة بمهارة كبيرة ولكنة في عمل  فني اخر  يمثل (المراة الباكية) فانه يوظف تقنياته وبصعد منها خدمه للقيم التعبيرية التي تتكيف مع ماسوية الوجه التام وان الاختيارالذي انتهجه (بيكاسو) في كل من الرسمين نابع عن وعية للمادة التي بين يديه ، وان القصد الذي يهدف الية الفنان هو الذي يتحكم بالتكنيك ومن الصعب ان نفصل بين القصد والتقنية في تذوق اي عمل فني وباختصار يمكن ان يوصف العمل الفني بانة انتاج انساني يملك شكلا ونظاما معينا ويقوم با يصال  التجربة الانسانية ، لقد ولد( بيكاسو) بموهبة فنية ولا نعلم ما اذا كان يحمل من الناحية التشريحية او تكويناً فيزيولوجيا ًمعينا ًاو جهازاً عصبياً بتركيبة مختلفة عن الشائع وكل مانعلمه هو ان والده كان رساما واختار الرسم كمهنة اصلا ًوان امةٍ لم تكن تتميز بمواهب فنية اما جده لابيه فكان يعمل في صناعه القفازات وكان مولعا باداة موسيقية وهي الكمان ويبدو انة كان العضو الاول في العائلة الذي اظهر موهبة فنية وتوحي البيانات ان عائلة (بيكاسو) كانت تتقبله حين كان طفلاً وبعد ان تاكد لها انه يحمل موهبة متميزه في فن الرسم وسمحت لة بان يكون فناناً وادخلته في المدارس والاكاديميات الفنية فواصل (بيكاسو) تطوير موهبته التي ولدت في بيئة مناسبة . (2)
وقد كان (بيكاسو) الاكثر شهرة بين فناني القرن العشرين،فقد ابتدع في حياته عدداً كبيراً من الاعمال الفنية، بداية من التصوير والنحت،حتى الخزف والليثوغرافيا ، فشغفه بالتجريب وشجاعته في استخدام اساليب واتجاهات مختلفة،انتجا ابداعات احدثت أثرا ً كبيراً في معاصريه من الفنانين،وجعله اسمه معروفاً في العالم كله. (3)
وفي تنوع الخبرة لدى ( بيكاسو)  منذ البداية متعطشاً الى الخبرة ولعل من المدهش انه كان قد وجد له مكانه بين الرسامين والشعراء في برشلونة وهو بعمر الخامسة عشر وقد فتح لة ذلك افاقاً جديدة في مجالات جديدة ساعدته على اغناء خبرته وكان للمقهى القطط  الاربعة  تاثير كبير ومبكر على خبرته فلقد تعرف في هذا المقهى وكان عمره ستة عشر عاماً على مجموعة متميزة من الفنانين الشباب والشعراء والنقاد والمثقفين  وكان بيكاسو يستمع اكثر مما يتحدث وعن  طريق توثيق علاقاته في وقت مبكر من حياته بهذا العدد المتميز من الفنانين والمثقفين الاكبر منه سناً والاغزر منه خبره  فقد بدا يغتني بخبره جديده بدراسته للفن المعاصر الياباني والالماني والانكليزي والفرنسي بشكل خاص وفيمابعد دراسته للفن القديم وبخاصة الفن الافريقي والزنجي لقد تنوعت اساليب (بيكاسو) الفنية فكان له اسلوب فني في المرحلة الزرقاء واخر في المرحلة الوردية واخر في التكعيبية التحليلية واخر التكعيبية التركيبية واخر في المرحلة البالية وأخر في المرحلة الكلاسيكية واخر في المرحلة (الجروتسك) والصور المزدوجة فضلاً عن اساليب في صور الوجوه والواقع ان تعدد او تنوع اساليب (بيكاسو) الفنية هي احدى اهم الخصائص التي تميز بها ابداعه الفني فما تنوع اساليبه الفنية الا لانه  يتميز بخاصية اساسية من خصائص الفنانين المبدعين هي خاصية المرونة وهذا لاينفي بالطبع وجود فنانين رسموا طوال حياتهم باسلوب واحد مع تغير حالاتهم المزاجية(1).
    وكان من المواضيع المهمة التي اهتم بها بيكاسو هي الامومة وهو موضوع مناسب تماماً من الناحية النفسية لتجسيد الحالة وكان في رسمه للام يضع الطفل معها في تكوين يشبه العش وهو تعبير عن حالة الانكسار النفسي التي كان يعانيها الفنان وكل المسحوقين الذين يشعرون بالقلق والخوف والياس والعزلة فينشدون الامان والدف والحنان بالعودة الى صدر الام ولانه فنان مبدع فقد كان طموحه باتجاه ان يبتدع اسلوبا فنيا جديدا وما ساعده على ذلك هو تعرفه على اساليب ومدارس فنية متنوعة افريقية اسلامية  وتمثل لوحته نساء افينون اول خطوه اساسية يخطوها بيكاسو باتجاه ان الانسان كائن معقد اكثر مما يمكن تصوره وان مهمة الفن ليس في تجسيد جمال الانسان بل وفي عكس حالات قبحه ايضا لاسيما القبح النفسي وحين نصل الى التكعيبية فاننا نصل الى قمة نجاحات بيكاسو في ابتداع الاساليب الفنية وفي اضافة الجديد الى المعرفة البشرية المتوفرة في مجال الفن  الا ان ما يميز بيكاسو هو ان فنه التكعيبي لم يكن تقليدا او ترجمة لاتجاه او نظرية علمية في مجال اخر بقدر ما هو اسلوب فني لة هويته الخاصة ،لقد كان( بيكاسو) يرسم الانسان في المرحلة الزرقاء والمرحلة الوردية كما يبدو لنا اما في المرحلة التكعيبية فانه يرسم الانسان كما هو في جوهره وليس كما يبدو لنا ان سبب تاثر بيكاسو بالقناع على لوحاته حيث يمكننا القول ان السبب وبشكل اعم ان القناع يمثل روح مخلوق خرافي يتداخل في حياه القرية وهو يقف في منعطف بين ماهو مقدس وماهو غير مقدس يجعل العالم الاخر متطورا وذلك  بإعطاء تعبيرات منظورة للقناع يمكن لروح القناع ان تقوم بالدفاع عن القوانين الاخلاقية غير المدونة وان تتبع وتعاقب هؤلاء الذين لا يسايرون الاعراف السائدة والمقبولة .(2)
إن القناع يعيد الى الاذهان اسطورة نشوء القبيلة وكذللك الاساطير الخاصة بالحياة اليومية وهو يضع هذه الاساطير داخل الخبرة الواقعية لاحياء ومهما كان شكل القناع فاته يختلف اختلافا عميقا عن التمثال الصغيرة وحتى لو كان الفنان نفسه يعمل في الحقلين معا  صناعة التماثيل وصناعة الاقنعة فان اسلوبه يختلف عند تعامله مع القناع عنه مع التمثال صناعة الاقنعة عادة ما يصنع القناع من قطعة واحدة من الخشب الا ان هناك بعض الاقنعة التي تصنع في ساحل العاج تتكون من قطعتين  اما اذا كان القناع متعدد الالوان فان الفنان يستخدم مادة الكاولينا الصلصال الصيني ذات اللون الابيض وهو اللون الرمزي للموت وخام احمر يرمز الى الحياة ، واستخدم الفنان اللون الازرق من مادة معدنية وبعض الاقنعة قد تصنع من اوراق الشجر وهي مادة سريعة التدمير وتستخدم قبائل الايكون في (نيجيريا) اقنعة من جلود الوعول اللامعة كبديل عن استخدامهم في مدد سابقة واستخدام الفنان ايضا لحاء الاشجارالمطروقة لصنع الاقنعة أما الاقنعة المعينة فيتم تزيينها باستخدام خرز من الزجاج او اصداف المياه العذبة. (3)ولا ينبغي ان نتوقف طويلا عند اسماء الاتجاهات الفنية الجديدة فالوحوشية مثلا بالنسبة لـ(ماتيس) والتكعيبية بالنسبة لـ(بيكاسو وبراك) والتجريدية بالنسبة لـ(كاندنسكي) وكلها لم تكن سوى نقطة انطلاق ما لبثوا ان تجاوزوها ليمضي كل منهم بعد ذلك في طريقه الخاص . (4)ان من المؤكد ان (بيكاسو) كان قد تاثر في بداية نزعته التكعيبية بالنحت الرومانسكي في ولايته ( قطالونيا) وبالفن القوطي والنحت الزنجي وغير ذلك من الفنون ولم تكن التكعيبية سوى مشهد قصير في ملحمة بيكاسو المتعددة الفصول ان الميزة الكبرى في فن(بيكاسو) اننا نستنشق من فنه شيئاً يشبه الرموز الموغلة في القدم التي يبدو انها تنبع لديه مما يسميه يونج باللاواعية الجماعية وهي رموز خفية مبهمة ولكنها توحي الينا بشي المعاني التي دارت حولها اساطير الانسان كالجنس والخصوبة والعشق والعنف والولادة والموت واحياناً تتضح بعض هذه الرموز كما في لوحة (الجورنيكا) الشهيرة وسلسلة لوحاته التي تناول موضوع الحرب والسلام وكذلك في مجموعة اعماله التي حول اسطورة المينوتور. (1) 
    وقد ابدت التكعيبية في البداية زهدها في استخدام الالوان مكتفية باستخدام الخطوط المستقيمة ومقتنعة في هذا بالفكرة التي تقول ان الخط المستقيم اكثر تاكيدا للتعبير من الخط المنحني،ولكن سرعان ما تطورت التكعيبية على يد بيكاسو فتخلصت من اشكالها الهندسية الجافة  فاستخدمت الخطوط المنحنية وأشد من الالوان صفاء وككل المذاهب الفنية الحديثة استطاعت التكعيبية  ان تخرج من باريس الى شتى حواضر العالم في الغرب والشرق على سواء واذا كان من الممكن في اطار التكعيبية العام التفريق بين الاساليب روادها الاولين فان هذا يوضح لنا مقدار تعدد الاساليب التكعيبية لدى مختلف التكعيبين في مختلف البيئات ويكفي ان نعرف ان اسلوب الملصقات حيث تمتلئ اللوحة بقطع الخشب والمسامير والورق الملون اللامع وما الى ذلك الا اسلوب متطورعن التكعيبية .(2) 

مؤشرات الإطار النظري
1. جذب الفنان بيكاسو لاسلوب الفن الزنجي هوبساطة اشكاله وقلة السرد القصصي واحتواءه القوى السحرية.
2. ان الفن الافريقي يعطي بموجة من التوازن النفسي للاشخاص في المجتمع و لقد كان الفنان الافريقي لاينتج فناً تراثياً بل كان مشغولاً بقصدية ذاتية في عملة الفني.
3. أن الفنان الافريقي يعبر عن افكاره بطريقة او بصورة تجريدية موضحا فيها احدى الانفعالات كالخوف او  الحزن اوالغيرة.
4. كان تاثير الفن الزنجي متعلقاً تعلقاً كاملا ًبالميل الى التجريدية فقد انجز (بيكاسو) في هذا السبيل من الرسوم والصور والتماثيل يتمثل فيها هذا الطابع الفني الجديد
5. وقع بيكاسو تحت تاثير هذا الفن  الزنجي لما فيه من حساسية وجراة في التعبير والتجريد وصار من الان فصاعداً بطلا لها.
الفصل الثالث / أجراءات البحث
أولاً : مجتمع البحث:
تميزت لوحات  بيكاسو باختلاف أساليبها واتجاهاتها وموضوعاتها بحسب تأثره بالبيئة الفكرية والجمالية،ومنها تأثيرات البيئة الافريقية وثقافتها الجمالية،بالرغم من عدم استطاعة الباحثة حصر المجتمع الأصلي لاتساعه فقد حرصت الباحثة على إجراء مسح شاملٍ للمتيسر من أعماله الفنية وبناء على ما توفر منها في المراجع والمصادر  لتكون إطارًا لمجتمع البحث الأصلي  مجتمع افتراض (80)لوحة، بعد ذلك عرضت على مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص(*) ، للتأكد من كونها تعود إلى بيكاسو دون أن يحصل لها أي تداخل بالحذف أو الإضافة،وبعد دراسة هذه الأعمال والتمعن في رموزها وموضوعاتها وأنظمتها تبين إن بعض الأعمال لا تمت بصلة من مشكلة البحث وهدفه : تعرف أثر الفن الزنجي على رسوم بيكاسو) عليه استبعدت بعض  الاعمال الفنية، وما تبقى من اللوحات والتي عدت إطارًا لاختيار عينةالبحث ، حيث اتصفت - بشكل أولي- بتباين اقترابها وابتعادها عن تأثر بيكاسو بالفن الإسلامي . 
ثانياً: عينة البحث: بعد التفحص والمتابعة للمجتمع الذي حصلت عليه الباحثة ، اختيرت نماذج عينة البحث اختيارًا قصديًا (انتقائيًا) بواقع (3) لوحة على وفق المبررات- الظاهرة بشكل أولي-الآتية
١. تعد ضمن أكثر اللوحات صلاحية للتحليل من حيث وضوح الأثر الزنجي فيها .
٢. تنوع اللوحات من حيث أسلوبها ومراحل تنفيذها فضلاً عن اختلاف الخامة بما يتناسب وحدود البحث وهدفه وبما يتجانس مع مؤشرات الإطار النظري .
ثالثاً : منهج البحث: اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل نماذج العينة للبحث.
رابعاً: أداة البحث: تم تصميم أداة تحليل المحتوى اعتماداً على المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري.
الأسلوب المستخدم في التحليل :استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى ، من حيث البناء الشكلي للعلاقات الفنية ، وما تؤول إليه من دلالات من الاثار الفنية لها قيمتها الجمالية ، وذلك لتحقيق هدف البحث .
[image: image1.emf] خامساً: تحليل نماذج العينة
أنموذج (1)
عنوان اللوحة : نساء أفينون 
تاريخ الإنتاج : 1907

مادة اللوحة : زيت على الجنفاص

مقياس اللوحة : 92 × 96 إنج

العائدية : متحف الفن الحديث . نيويورك
تحليل العمل:
تتكون هذه اللوحة من خمسة نساء،طبيعة جامدة في المقدمة،رُسمت في إنشاء مستطيل، أدخل (بيكاسو) وجهاً جديداً في عمله الفني عند وجوده في (جوسل) في أسبانيا،هذا الوجه التكعيبي يشير إلى تأثر (بيكاسو) بالنحت الإفريقي والأيبيري . 
يعرض هذا العمل الفني (نساء أفينون) خمسة عاريات متجمعات حول (طبيعة جامدة)،في مقدمة اللوحة؛ والمعالجة الفنية لهذه النساء تذكر بمنحوتات الفن البدائي . إنّ الفنان يصور موضوعاً حداثياً لنساء من اسبانيا فـ(أفينون) هو شارع مشهور في (الضوء الأحمر) في (برشلونة).وهذه اللوحة الفنية هي تسجيل لعمل متطور في طريقه من الرسم ذي الطابع الذهني المتغير والمتحول أكثر من أي تكوين فني مفكك،فالأشكال تبدو للرائي منحلة ومشوشة ومتضاربة الأسلوب وغير منتهية،إنها تعبير عن صورة قلقة بعيدة عن المنظور التقليدي؛لها وجهة نظر ذاتية،وألوانها نشطة تظهر حركة الفرشاة السريعة للفنان ذات طابع زخرفي تتناسب مع الشكل المتكامل فنياً . 
تشكل الأشكال الخلفية بروزاً يمتد لمواصلة عمق الفضاء،مع الاحتفاظ بعلاقات مغلقة من سطح تصويري متوحد.أما التحطيم والتحوير فكان يشمل عمق الفضاء والشكل المثالي للنساء العاريات والتي بناها (بيكاسو) في خشونة وقسوة واضحتين ذات زوايا وأشكال هندسية، يبسط (بيكاسو) الرسم بغية الوصول إلى تركيب داخلي للأشياء الفنية،فهو يمسك بجوهر الشيء ويحتفظ به،ويظهر الخط المحيطي الصلب في بعض الأحيان مع التناقض اللوني، فيكون سميكاً وثقيلاً، ويخلق في الوقت نفسه ؛ فضاءً مسطحاً (مجرداً).وهذه الخطوط تقترح الأشكال بعيدة عن تأثير الدرجات اللونية التي ترتبط بالمنظور التقليدي،لأن ( بيكاسو) لم يكن مولعاً في وصف الدرجات اللونية للوصول إلى العمق أو المنظور، والعلاقات مع تراث عصر النهضة ، فضلاً عن كون الخط ذهنياً أكثر من اللون الذي يقترب من الحس، وهذا يتناسب مع البعد الهندسي والمجرد للفكر الذي بنى عليه (بيكاسو) أشكاله وعناصر.تتميز الأشكال الكبيرة بزواياها مع تأثرها بالنحت الأيبيري القديم ،لاسيما فيما يتعلق برؤوس الأجسام في مركز اللوحة ، بينما رسمت الأشكال التي تقع في الزاوية بأحجام كبيرة ، ذات سطوح محيطية ثابتة، واتسمت وجوهها بقوة وصلابة مدينة فيها بتأثيرات للنحت الأفريقي .
استعمل النحت الأفريقي كأثر بعد مزاوجته مع التركيب الفيزيائي الإنساني التحليلي التراثي ، وكذلك الشكل المشتق الذي يربط عناصر ترى من عدة زاويا ، فضلاً عن ذلك إن هذا العمل الفني يحتفظ بدقة الأشكال المقوسة التي لها دور بخلق أشكالاً طبيعية ذات ترتيب هندسي صارم تصبح في النهاية أشكالاً مشوهة ومتحررة (راديكالية)، ويمكن مقارنة الفضاء في هذه اللوحة بالمميزات الفنية لما بعد الرسم الانطباعي والذي يكون متطرفاً وسطحياً الذي امتزج بمعالجات (بيكاسو) مع تغيير للخطوط والزوايا المنحنية والسطوح المفككة.كل هذه الأشكال والمعالجات الفنية كانت في سبيل عرض مشاعر وحيوية للفن البدائي ، والرؤية الجديدة للفن الحديث . 
أعطت القوة واللون الخشن لـ(نساء أفينون) الطريق للصور التكعيبية المبكرة ، مع وجود اللون الأصفر المائل للحمرة والناعم ، مع (درجات) تتسم بالبرودة والهدوء بدلاً من الوردي المحبوب الذي طغى في الحقبة السابقة (الحقبة الوردية) . فيما يعود حضور اللونين الأزرق والأخضر في لوحة (بيكاسو) بوصفها تأثيرات للفنان (سيزان).كانت الأشكال ذات لون أصفر برتقالي متناسبة في بنيتها وبعلاقة تناسق وتضاد مع الفضاء الذي وحده طبيعة المعالجات الخطية الأخرى . ويمكن الإشارة إلى استقلالية الأشكال والعلاقة البنيوية التي تؤديها في الرؤية الأسلوبية للفنان عن طريق الأبيض الخشن أو الأسود المحيطي؛ واللون الأزرق في جهة اليسار الذي يظهر بوصفه انعكاساً للسماء ، وفي الوقت نفسه؛يحيط الشكل في الجهة العليا اليمنى . أما الأشكال فهي أجسام أحادية اللون،وهذا ما يذكرنا بالمرحلة الوردية لـ(بيكاسو) . إن عدم تأكيد الفنان التناقض اللوني والملمسي بشكل متطرف وجعله مستوى أدنى ، لكي لا يقلل من أهمية التكوين وعلاقاته الخاصة المتعلقة بالرؤية التكعيبية . 
يمثل الفن التكعيبي اندلاع ثورة في تاريخ الفن الحديث ، فالأشكال المركزية في لوحة (نساء أفينون) تشير إلى مرحلة بداية الرسم التكعيبي . وأثبتت أشكال النساء العاريات التي تؤطر وتملأ الإنشاء، التغيير الحاسم للاتجاهات في فن ( بيكاسو)، فأصبح السطح التصويري عنده يشبه حقل زجاج مُكسر . ولذلك سحب الخط وبني بهذه الطريقة (التصميمية،التناغمية،البنائية ) في اللوحة الفنية لغرض تقليد الخط المحيطي للشيء الفني وليس الشيء الموضوعي فالخط، صورة لمحاكاة حداثية وذاتية لأنها تشبه الصورة الفنية للأشياء . فللخط دور كبير في نقل المعنى والمفاهيم الجديدة،مثل التسطيح،السمك،الجمال،القبح، وبذلك تصبح اللوحة والدلالات قابلة للاتصال مرئياً ، فضلاً عن تقديم الفهم الحديث للفن بوصفه رؤية ذاتية وعدمية وعميقة .
لم يهجر (بيكاسو) التجسيد التقليدي تماماً وإن بدا منه تجاوزه، فالخطوط والألوان غير واضحة في علاقاتها بالواقع الحسي والتي تعرض نساءً عاريات في مواقع مختلفة.ظهرت بعيدة عن الجمالية التقليدية، التي كان (بيكاسو) يهدف فيها إلى خلق جمالية غير تقليدية من خلال وحدة الوجوه والوجود والأقنعة (الكارتونية) وتشويه الأجسام،فهذه الوحدة هي التي تتجمع فيها وتنصهر أفكار وأشكال عدة . لقد عمل (بيكاسو) جسراً للأنف يوازي الخطوط المحيطية للوجه وجعل العيون بيضوية فبنى الرأس الخارجي بالخطوط المستقيمة غير الطبيعية،وكذلك استعمل الثنيات والإخفاء من أجل تلاحم جمالي لجسم المرأة العارية؛ فالتجاعيد والخطوط على الوجوه والأجسام كانت لتوكيد مغادرة الفنان للفن التقليدي وحضور رؤية أكثر ديمومة ونشاط منها . 
جعل (بيكاسو) طريقة تصوير الحياة الجامدة في اللوحة حالة فطرية ، فقد وظفت هذه الأشكال بفطريته الغريبة وارتجالاته لهذه الأشكال، وهذه ما انسجمت مع التقنية والبنية اللونية والخطية والأشكال الأخرى حاول (بيكاسو) وضع محتويات عاطفية كدلالات في هذه اللوحة أعطت شكلاً وإحساساً بألم الإنسانية ومعاناتها ، والخوف والقلق التاريخي (الوجودي لها)،فضلاً من كونها تمثل امتداداً عاطفياً وشكلياً للفن البدائي؛ فكانت النساء ذات طابع  (تصميمي) يدل على اكتشاف (بيكاسو) للأشكال الغريبة والمستمدة من المصادر الأفريقية . يثير (بيكاسو) موقفاً لدى المشاهد (المتلقي) عن طريق الإيحاءات والتأثيرات الشكلية/البصرية التي حاول تحقيقها  بتشويه الشكل وتحريفه. فهذه اللوحة تعد نقطة الاتصال الجديد في العلاقة بين الفنان والمتلقي لا عن طريق الانسجام والتوافق الذي يتولد من الأشياء الاعتيادية ؛ وإنما عن طريق إحداث صدمة في أفق التلقي والذوقي عند القارئ، وهذا ما جرى من خلال المعالجة الأسلوبية ، وهذه الصدمة تأتي من عملية التشويه/ التحريف التي مارسها الفنان، فتكرس خمسة أجساد عارية مجردة من لمسة إنسانية واضحة ، بل وتبدو أشبه بقطع زجاجية محطمة، ووجوه جامدة لا حياة فيها بالمعنى الموضوعي لرؤيتنا  فيما يحمل اثنان منها دلالات لرعب وهلع يذكرنا بالرعب والهلع في الأقنعة الزنجية ؛ ونظرات ميتة تقف في عيون الشخصيتين المركزيتين،توحي بالعجز،وبالمرض، وبالانتظار والجمود . هذه الإيحاءات التي تثيرها تشويهات (نساء أفينون)، فعيونهن والأقنعة الزنجية، وطبق الفواكه الذي يحتل مقدمة اللوحة ، توصلنا هذه إلى مدلولات اجتماعية.أما رؤية الفنان فكانت تكعيبية ورمزية مع تحقيق نوع من التوازن في توزيع الوحدات الإنشائية ، متناسقة مع المعالجة التشكيلية ذاتية متمثلة في الخطوط المعبرة عما يعبر عن الفنان والتي غلب عليها التسطيح.أما الجانب الموضوعي فكان يتمثل في تجسيد التراث الأيبيري والإفريقي مع وجود طبيعة جامدة وسط اللوحة . مما خلق الأسلوب الذي نُفذ مع هذه اللوحة بوصفه أسلوباً تكعيبياً بعد الانتقال من الأسلوب الكلاسيكي (في نزعته النحتية) في المرحلة الوردية،فهو حاول أن يحاكي الواقع ولكن حسب ما يراه هو . فنجح (بيكاسو) في إظهار الفن الزنجي  وذلك عن طريق وجهات النظر المتعددة؛ ولذلك التقى الفن الزنجي وتأثيره في الفن الحديث فيها . 
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أنموذج (2)

عنوان اللوحة : امرأة ترفع ذراعيها
تاريخ الإنتاج : 1907 
مادة اللوحة : زيت على الجنفاص
مقياس اللوحة : 20 × 40 إنج
العائدية: متحف الفن الحديث بنيويورك 
تحليل العمل:
خلق (بيكاسو) أحد أعظم أعماله الإبداعية في عام (1907) والتي تدين إلى لوحته (نساء أفينون) . لقد رُسمت هذه اللوحة بالسنة نفسها التي رُسمت بهاء لوحة (نساء أفينون). فكلتا اللوحتين تشير إلى السمات الشكلية والنفسية نفسها من الكآبة والفضاء والغموض،والتأثير القوي للفن الإفريقي . يقف شكل هذه المرأة في مركز اللوحة،بألوانها الحارة،وحركة ذراعها خلف رأسها،مع ارتفاع الحواجب وعينان واضحتان وأنف طويل ووجه بيضوي،وخطوط قوسية واضحة تملأ اللوحة.فهي ذات شكل هندسي مجرد والتي تشبه طويات ألبسة جاهزة . 
     وظف الفنانون الأوربيون النحت الإفريقي،لغرض تعزيز مدى الغموض الداكن والقوة التعبيرية التي تحيط به.استعملت هذه النتائج الإفريقية في سياقها التاريخي لتحويل شخص ما أو شكل ما إلى حالة شعورية أخرى؛وهذا ما دفع (بيكاسو) إلى الاستمتاع بفكرة معالجة وتوظيف النحت الإفريقي الذي يساعده لتجاوزات الذات والوصول إلى أبعاد جديدة (فنية،جمالية،دلالية)، كانت هذه الأقنعة الإفريقية تمثل أشياء وقوى سحرية بالنسبة لـ(بيكاسو)؛ وهي في الوقت نفسه كانت وسيلة لتحقيق الغموض الذي يسمح له بحرية التشكيل الحداثي ويوفر له أشكال طقسية ضد الأرواح المهددة وغير المعروفة . 
    أمتد (بيكاسو) مع موضوعه هذا إلى التراث الإفريقي وحاول الوصول إلى دلالة للتآكل والدمار في خلق هذه المرأة العارية،والتي تميزت بالمواجهة والعدوانية،والقباحة بعد إزالة المؤهلات والسمات الطبيعية عنها. كان الخط المحيطي للوجه بيضوياً،يشبه شكل الدرع،له علاقة بما يعلوه حيث يوجد سطحان ضحلان ذوا أقواس مستقيمة تميل إلى الانحناء قليلاً،وهي تمثل الحاجبان؛ فالحاجب الأيسر يستمر إلى أسفل مركز الوجه ليدل على شكل الأنف.أما العينان فتوجد بالشكل اللوزي (البيضوي) أسفل الحاجب؛ وهما لم يكونا على مستوى واحد كما هو موجود في الشكل الحسي الموضوعي . وخطت زاوية العين اليسرى في خط غليظ وكأنه يمثل الظل. ومثل قمة الأنف بالشكل(7) والذي يمتد إلى جانبيه. فيما رسم الفم على شكل شق صغير أسفل الأنف، لذلك يبدو وجه المرأة على شكل قناع محفور ومعلق فوق جسمها ويمتاز بشكل بيضوي؛ منفصلاً من خلال خط الحواجب المنفرد،مع وجود خط كفافي (محيطي) أسود.رسمت عينا المرأة وكأنها تحدق إلى الخارج في حالة شد مغناطيسي (منوم) ؛مع جوانب طويلة غير طبيعية الأنف ، فانفها مستقيم، وطويل وأسفل الأنف شق لوزي منحرف.شوه (بيكاسو) جسم العارية بحيث ظهرت أطرافها مثل الورق المطوي،مع وجود التسطيح والانحناء،فصدرها بسط على قوس منفرد.وظهر حوضها إنه مرسوم بالشكل(7)،بينما أطرافها شُخصت عن طريق خطوط محيطة سوداء الشكل والتي قطعت سلسلة من أشكال مسطحة ذات علاقات بنيوية واضحة (الأرابسك الإيقاعي)؛هذه الإيقاعات لها صدى في سلسلة مقفلة من أشكال ذات زاويا داكنة خلف المرأة العارية،التي تمثل أجزاء أو طيات من ملابس جاهزة . 
يظهر الشكل العام للوحة بشكل كتلة صلبة مع وجود شكل بيضوي في القمة . يأخذ الشكل يميناً ويساراً ونزولاً إلى الخصر في زاويا وطيات مع ظهور ثلم عديدة لهذا الشكل ذي السمة النحتية. وأظهرت أشكال القماش دلالات،طابع الخوف من الأماكن المقفلة/المغلقة.والضيقة؛إذ أنها ظهرت في شكل يشبه ورقة مجعدة خشنة وصلبة أكثر من نسيج مطوي وناعم،مع خربشة وتفتت السطح الملون؛أما ألوان الأرضية وجلد العارية فقد كرر ما في طبقات القماش في الحافة اليمنى للجنفاص التي تستند على جسد العارية،إذ رسمت مساحات هندسية خضراء عميقة.كان (بيكاسو) يهدف من وراء علاقات الألوان خلق مشاعر وأحاسيس إنسانية فضلاً على إظهار المشاعر البدائية في معالجة اللوحة . 
      عرض (بيكاسو) في هذا الرسم تآلف الفن (معالجاته الفنية الخاصة) والتراث (الفني) لشكل المرأة أو الأنوثة وصياغة مسألة الموضوع وتحويلها إلى أشكال وعلاقات لا يريدهما أن تستوعب بسهولة مع أن هناك دلالة حية (المرأة).لقد كانت هذه المرأة تجسد رغبة جسدية متحررة؛وإظهار أيضاً رفض (بيكاسو) التقليد وإتباع الآخر بوصفه موضوعاً موضوعياً أو متوازياً (حسياً وفنياً) أو الشكل بوصفه موضوعاً أو قيداً أسلوبياً،فالمعالجة الأسلوبية تبتعد عن الارتباط المباشر بالواقع الموضوعي وهذا ما ظهر واضحاً وجلياً في معالجة المساحات المختلفة فكل مساحة في الظل تختلف في الملمس،إذ توجد خربشة مع نقرات الأصبع، وخطوط قطرية.عالج (بيكاسو) اللون كطبقة سميكة والتي بدورها تظهر الملمس الخشن لقماشة اللوحة في رؤية فنية وبنيوية،أما لون الجلد للمرأة فيتغير من لون معتم إلى لون فاتح 
(اوكر).وتدل وضعية المرأة في اللوحة على البنية الفنية ومعالجاتها، فهي ليست المعالجة الواقعية أو الموضوعية التي تحاول إظهار الاحتشام والخضوع لحدوده الحسية، وإن عدم وجود رغبة في إظهار تعبير وجه المرأة موجهاً نحو المتلقي، مع ظهور نوع من إباحية جنسية في وضعها؛أوجدت حالة من التناقض مع عاريات (بيكاسو) في لوحة (نساء أفينون)،إذ كانت النساء تحدق خارجاً إلى الرائي دون تعبير إنساني مدرك على وجوهها.فامتازت الخطوط بأنها أكثر حركة (طاقة) من السابقة وخشنة في بعض مناطقها بوساطة الخربشة.نفد (بيكاسو) عمله هذا على وفق قوة حدسية،عقلية والتي تعاملت مع الموضوع وفق بنيته الذاتية . 
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أنموذج (3)
عنوان اللوحة : لوحة الجورنيكا (*)
تاريخ الإنتاج : 1937
مادة اللوحة : زيت على الجنفاص
مقياس اللوحة : 38 × 138 انج
العائدية:متحف مدريدMuseo Del Madrid, Spain 
تحليل العمل:تتألف الصورة في رسم (الجورنيكا) من مجموعة متداخلة من الأشكال أهمها:الحصان،والمصباح، والضوء كهربائي في الوسط ،والثور إلى اليسار، والمقاتل الساقط، ونسوة مختلفات مشدوهات، وإشارات لمبان . وقد أشار (بيكاسو) إلى رموز وإشارات مختلفة،مثل:إن شكل الحصان الذي يمثل الناس، والثور الذي يمثل الهمجية والظلام.أن موضوعة (الجورنيكا) تتعلق بالقيم الحضارية المرموقة في التقاليد الأوربية بوجه عام وفي أسبانيا بوجه خاص؛ثم يصعد (بيكاسو) من رمزية الرسم بما يوسع معناه فيما يعبرعنه بمواصفات استعارية عامة كهذه، تشمل الشعب الأسباني من جانب والوحوشية والظلام من جانب آخر ، فالحصان يذكر بالتضحية،والمرأة مع الطفل بين ذراعيها في جزء آخر تذكر بالحزن والأسى في ذروتها ، فكل صورة منفصلة يمكن أن تقف بمفردها كتفصيل صارخ ذي قوة خارقة ، هذه الصور وضعت الواحدة مع الأخرى في علاقات بحيث لا تروي قصة ما فحسب،بل تصور العالم السيكولوجي للعمل وللحادثة المؤلمة أيضاً .
تنفتح لوحة (الجرنيكا) على قراءات عدة لتمنح المتلقي فضاءً تأويلياً واسعاً مع أنها تشيء بتناصات واضحة في معالجة الضوء والظلمة،أو الأشكال والأرضية،أو الفضاء المختزل مع التراث الكلاسيكي، وهذا ما يظهر واضحاً في تركيبية العمل الفني وهي تتعلق بعمليات التكوين المعقدة والاستعارات المختلفة وطرق معالجتها في هذه اللوحة. فكانت وسيلة (بيكاسو) الرئيسة في تنظيم التكوين استعمال مثلث كبير قوي يحشر بداخله الهيئات الرئيسة،وقاعدة هذا المثلث تتطابق قاعدته مع قاعدة قماش اللوحة (الجنفاص)، وهذا المثلث يبدأ بخطين من رأس المقاتل في اليسار وقدمي المرأة الراكضة في اليمين ليرتفعان بوضوح مرتدين ليصلان إلى قمة مركزية على ما فوق المصباح تقريباً،هذا المثلث المتساوي الأضلاع يعود إلى الأشكال المثلثية (الجملونية) فوق البناء المعماري الكلاسيكي والذي يحمل أشكال (الرليف) بين اللوحة النحتية الإغريقية التي تتألف من قطع طويلة مثلثة تبنى فوق الأعمدة على كلا الجانبين،والنحت المحصور بين أضلاع المثلث المعماري يمثل الأساطير والمعتقدات البطولية. وبعض هذا المحتوى له ما يعادله (يماثله) في (الجورنيكا) ، إذ يوجد مقاتلاً ذو رمح وحصان ونسوة قويات متنوعات،وهذا التكوين الفني في هذه اللوحة يقرأ من اليمين إلى اليسار وبالعكس تميزت هذه اللوحة الفنية التذكارية بتعبير سيكولوجي تجسده الصرخة المرسومة على الإنسان والحيوان معاً هو دلالة الكارثة التي تحل على الأرض وتصيب كلّ ما عليها، فهناك توافق تعبيري بين صرخة الحصان الذي يمثل الشعب الأسباني وبين صرخة الجندي المقاتل الساقط أرضاً وفي يده سيف مكسور واليد الأخرى رسمت في وضع تعبيري عاطفي رمزي للألم والصمود،هذه اليد جاءت أيضاً متوافقة مع قبضة اليد الأخرى للمقاتل نفسه رغم انكسار السيف،إذ إن (بيكاسو) تعاطف وطنياً مع المقاتل الأسباني والشهيد الإنساني الذي يدافع عن وطنه أو قضيته من أجل الحرية . 
لقد وظف (بيكاسو) في هذا العمل الفني القوة الوجدانية والرمزية في رسوم الأشخاص ، وابتعد عن التكوين الفني ذي السطح الخشن،وجعل المصباح والشمعة من جهة اليسار ، والجدار الأبيض الخلفي للعمل الفني من جهة اليمين،أي خلق توازناً ضوئياً لكلا الجهتين من العمل الفني .وخلق تضاداً بين صرخة الألم المنبعثة من فم الحصان باتجاه الصرخة الوحشية للثور ، فضلاً عن تضرع الأيدي والوجوه البشرية إلى السماء، وهذا يدل على تعاطفه القوي مع قضية الشعب الأسباني ومأساته بسبب الحرب والدمار من قبل قوات (فرانكو) و (هتلر).أما الفضاء فيبدو غير مستقر في هذا العمل الفني وذلك لوجود خطوط متنوعة باتجاه العمق وخالية من المنظور الكلاسيكي،إذ تبدو الخطوط متقطعة وليست مستمرة في حركتها الفنية المعبرة للتعبير عن الحركة العنيفة لمشهد الحرب . 
أما النظرية الإبداعية التي اعتمد عليها أو وظفها (يكاسو) فهي النظرية الجشتالتية،أي دراسة علاقة الجزء بالكل من الحذف والإضافة التي امتاز فيها الفنان (بيكاسو)؛على أن يتم إدراك العمل الفني ككل، وهذا ما عكسته تخطيطات اللوحة العديدة في حركة بندولية من الكل إلى الجزء ومن الجزء للكل . فكانت الأصالة التي امتاز بها (بيكاسو) وسيلة في التعبير الفني لخلق رؤية مرئية للمشاهد. لذلك امتاز (بيكاسو) بمحاولاته التجريبية من أجل الحصول على حركة تفاعلية ديالكتيكية بندولية كلية المنشأ وكلية الهدف. وهذا ما يؤكد على ما يمتاز به الفنان الحديث وما بعد الحداثة من مرونة فنية في خلق الأشكال الفنية. إن هذه اللوحة تصور مساحات فارغة تناثرت فوقها جثث القتلى وأشلاؤهم الممزقة. فكان لكل شكل وظيفته الخاصة في اللوحة ، حيث نجد وظيفة المصباح المعلق في أعلى اللوحة هو تسليط الضوء على الأعضاء المشوهة لتكثيف الإحساس بفضاعة الحرب وقسوتها. أما شكل الثور إلى اليسار فاستخدمه (بيكاسو) مجازياً للتعبير عن همجية المهاجمين،والملفت للنظر هو الشيء الذي تخلو منه اللوحة الفنية هو عدم وجود أثر لمرتكبي الجريمة ، فليس هناك طائرات أو قنابل أو ضوء أعداء فبدلاً من ذلك فضل ( بيكاسو) التركيز على الضحايا الذين سيفضحون بشاعة القوة التي قامت بتصفيتهم.إن القتيل المُلقى على أرضية اللوحة، والطفل الذي يبدو أنه يستغيث من هول ما يرى أو ما يتوقع أن يكون يراه،أو رأس الحصان ذو الفم المفتوح، رأس المرأة الباكية، والثور ذو القدم الواحدة وهو في فزع؛هذه الأشكال رسمت بتفاصيل بصرية واضحة،بينما يظهر رسم شكل الشخص المرمى القتيل أنه كتلة واحدة دون تفاصيل معبراً عن إنسان قتيل بلا ملامح،هذا يدل على تفاعل الرمز مع الموضوع ، لكن شكل الحصان رسم ملئ بالتفاصيل فتظهر بوضوح نظرات العين واللسان المنطلق من أعلى حدود ، فضلاً عن شكل الأسنان ، ورأسه في حركة جانبية وليست أمامية .
هذه اللوحة عكست البعد الذاتي العقلي والنفسي للفنان (بيكاسو)،والبعد الاجتماعي العام الشامل فقد نجح (بيكاسو) في إضافة ذاته الفنية المختلفة في التعبير سواء في إدارته التشكيلية أو قواعد التصميم، فضلاً على تناوله الذهني باستخدام الرمز ، فاللوحة جاءت معبرة عن الخوف بصدق وللتعبير عن دواخل الإنسان ، ومعبرة عن المقاومة الإنسانية في توجهها .  
ترتبط لوحة (الجورنيكا) بحدث تاريخي مهم في القرن العشرين ، فهي ذو مغزى تعبيري سياسي؛ لهذا السبب تفاعل الفن مع السياسة لخلق ظروف تناسب مع إخراج هذا العمل الفني المبدع فكانت اللوحة الفنية ذات طابع تذكاري تاريخي . تضمن تكوينها الإنشائي سبعة أشخاص موزعين على جهة اليمين واليسار للوح الفني وفي شكل مستطيل مسطح للتعبير عن قضية المئات؛بل الآلاف من البشر ليس في أسبانيا فقط؛ بل في كلّ العالم . يمكن أن تقسم اللوحة إلى أشكال هندسية وعضوية، ففضاء (بيكاسو) يقسم فضاء الخلفية إلى مساحات ذات زاويا من ظلال رمادية،مع إيضاح بعض الأبعاد الثلاثة لشخصياته من خلال الظلال والقيم اللونية للون الرمادي لتنسجم مع طبيعة المادة والملمس الذي لم يكن خشناً،والذي أراد منه (بيكاسو) إبراز الأشكال وطبيعتها وصراعها الدرامي والبصري بوضوح في شكل وإنارة تبدو وكأنها في مسرح مظلم ، فالإنارة تضيء الأجزاء المهمة من الشخصيات وتهمل الآخر ولتعكس قوة الحدث وعنفه . 
استعمل (بيكاسو) العديد من درجات الظلال المختلفة ودرجة لونية حقيقية فضلاً عن ذلك؛رسم مساحات نقية من الأبيض والأسود.ونفذت اللوحة ببنية لونية أحادية ظهرت بأنها معمولة من امتدادات رمادية، وهذه ما وحدت البنى الأخرى والتكوين فظهرت اللوحة متوازنة فالصور الفنية والأشكال غطت سطح اللوحة كلياً . تتناسب مع موضوع اللوحة.أما التناقضات (البيكاساوية)،فقد شهدت تناسق أشكال الحيوانات والأشكال الأخرى التي أبدعها فنياً،فالكل تقريباً يشبه أو كأنه يعيش في كابوس ليلي، فالأشخاص تظهر ممتدة وملتوية ومحرفة ، أما الإيقاع والحركة؛فزاويا الرؤوس وامتداد الأذرع تظهر من أجل إعطاء الحركة للأشكال بما يتناسب والجو النفسي والرمزي، أما من ناحية التوكيد (التمركز) والتنوع؛فلا تبدو أي مساحة ذا طابع توكيدي (مركزي) ، إذ استعمل (بيكاسو) مراكز متعددة في هذه اللوحة ليظهر دلالة الموت والفزع الذي شمل كلّ ما في مكان الحدث أكثر من الآخر.إن استعمال (بيكاسو) للون الأبيض جعله يعمل أشخاص تبدو شبيه بأشكال الكولاج التي ظهرت مع التكعيبية،نفذت هذه اللوحة الكبيرة على سطح قماش الجنفاص بدرجات لونية محايدة المعتمة والفاتحة،واستعمل فيها الألوان الزيتية بطريقة تصميمية واختزالية واضحة أظهرت رؤية الفنان بشكل تعبيري ورمزي.وكانت الوحدات متوزعة على جميع جوانب اللوحات الفنية عالج فيها ( بيكاسو ) موضوعه بشكل ذاتي،برغم حسية أو موضوعية الحدث والشخصيات ولأنه عبر عن معاناة الشعب الأسباني من الدمار والحرب.وكانت خطوطها الهندسية متنوعة ذات طابع قوي وعنيف عملت على شد العمل وإيصال دلالاته المختلفة ومتقطع،وظهر الشكل والأرضية في مستوى واحد مدمج؛ذات حركة كاملة.لإيصال المعنى والموضوع بشكل مكثف فحصل تفاعل بين اللاشعور (الذاتي) والحدس العقلي (الموضوع) وبذلك جعل التحول هنا في الأسلوب من الكلاسيكي للحقبة السابقة إلى رمزي تعبيري،فالذاتية هنا تمثلت بقوة الخيال والموضوعية تمثلت بالواقع الحقيقي الذي وثق هنا لذلك استعمل الخيال في بعده الأسطوري ليعبر عن واقع متخيل وبكل حرية وتعاطف مع هذا الموضوع . 
الفصل الرابع

نتائج البحث :أعتماداً على ما تقدم من تحليل عينة البحث ، وفضلاً عن ما جاء به الإطار النظري وفي ضوء هدف البحث،توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج هي على الوجه الآتي :
1. ظهر اول تاثير للفن الافريقي على اعمال بيكاسو فى لوحة (نساء افينون) التى بدائها عام 1907 فالصرامة والقسوة فى الوجوة الموجودة بالجانب الايمن يمكن ان تعزى الى تاثر بيكاسو بتماثيل السنفو والباكوتا وفى عام 1908.
2. بدأ بيكاسو فى تفهم اكثر للفن البدائى فابتعدت لوحاتة عن الزخرفة او الخواص الدخيلة المستجلبة من الفن الافريقي لانه طور احساسه بأحجامها ذات القوى فحقق التالف بين التصوير والبعد الثالث فى حجوم المنحوتات الافريقية كمصدر لبدء المدرسة التكعيبية فالخروج عن قواعد المنظور.
3. ادخل بيكاسو العديد من الخامات على اعمالة النحتية كتاثير للنحت الزنجى فهو يتعامل مع الاشياء المهملة ويحولها الى قطع فنية مثال (مقعد دراجة مشكل على هيئة راس ثور).
الاستنتاجات:

1. ولقد تاثر  الرسم والنحت المعاصر بالفن الزنجى تاثيراً مباشراً بكشفة عن القوانين والتنظيمات الشكلية التى تحكم اشكالة واندمجت بداخل النحات المعاصر وخرجت نابعة من شخصيتة وتفكيره وابداعه,ومن هنا تم الدمج بين النحت الافريقي والمعاصر.
2. ان الفن الافريقي كان بالنسبة للفن الاوربي عاملاً مساعداً فى تغير المفاهيم الكلاسيكية السائدة واصبح حافزاً للتغير دون ان يدخل او يمس العملية نفسها فالتغير تم بفكر اوربى لا بفكر زنجى ولكن النحت الافريقي سبب للتغير فقط .
3. فالفنان المعاصر الذى كان يتاثر بالفن الافريقي كان يعكس الجانب الجمالى فقط, وكان ارتباطهم بالفنون الافريقية لانهم وجدوها نافعة من داخل الانسان, نابعة لاشباع حاجاتة النفسية حيث تنوعت الحلول التشكيلية القائمة على تكامل الاحجام مع الفراغ دون اللجوء الى عالم المنظور التقليدى .
التوصيات:
الافادة من الدراسة الحالية من قبل الدراسات العليا المتخصصين بالفلسفة وعلم الجمال ، في توجيه مشاريعهم البحثية لدراسة المفاهيم الجمالية على ضوء العلاقة المتداخلة بين الفن الزنجي والفن الحديث، ليتسنى لهم تقصي الاتجاه العام للفنان او المدرسة التي ينتمي اليها وتداعيات ذلك على النتائج المتقاربة التي تروم الباحثة تحقيقها وفق اهداف بحثها .
المقترحات: 

1. اثر الفن العراقي القديم في الفن الاسلامي .
2. اثر الفن العربي في فنون ما بعد الحداثة .
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